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صورة من الاتصال العانى بين الشرق والغرب فى عصر محمد على : 


دكتو ررو ن (صمتعط .2]) 
والشيخان 
محمد عاد الطنطاوى وخبد عير التونمى 


و صف سرب وص تس ساس ووس ومسو 1 


لشم مسر * 





آمن ممد على باشا , منذ تولى عرش مصر بإرادة الشمب ؛ أنه لا يستطيع 
أن يرق بهذا البلد إلا إذا تقل الحضارة الأوروبية إلى مصرء أو يمعنى أصح ؛ 
إلا إذا ترجم الحضارة الأوروبية ؛ وقد استمان فى أول أمره بجماعة من 
الإيطاليين » وأرسل بعثاته الأولى إلى إيطاليا ؛ ثم لم يلبث أن حول عن إيطاليا 
والوبطاليين إلى فرنسا والفرنسيين ١7‏ ».وكان أول مظهر من مظاهى هذا التجول 
استعانته بالكولونيل سيف ( سلمان ياشا .الفرنساوى فما بعد ) لتدريب ضباط 
جدشه الخديد . 1 ١‏ 

وبعد تمكوبن هذا الجيش الجديد رأى أنه فى حاجة إلى أطباء أورو بيين 
للاشراف على #دة ضياطه وجنوده » فكلف .التاجرالفرئيى 'ورنو (ناهعدهناه1) 
فى سنة 1858 ( 1541 ه) أن يرحل إلى ترنسا ويتعاقد مم أحد الأطباء 
الفرنسيين ؟ فسافر «تورنو» واتصل بالدكتور « انطوان برتلمى كاوت 


)١(‏ فعبلت الحديث عن هذا التحول وتطوره وأسيابه فى بحث لى لم ينصسر عن « ريع 
الترجمة فى عصر حمد على » 5 


ءا د 


0001 8311161137 لتوخدق 6 ق « مرسيليا 6 » 2 وكتب معة شروطا تفعى 
حريته فى العمل » وأن يتبع ديانته للسيحية » وعدم إجباره على السير مع 
الجيش . . . الخ . . . ا » 27 ؛ وحض ركلوت إلى مصر فى نفس السنة 
(١41؟له-‏ وهما م ) وعين « جراح بأثى 6 الحيش الصرى . 

و يابث كلوت أن أخلس لعمله الخديد » ووهبه كل وقته وتفكيره ؛ 
تأنشأ للستشفيات العسكرية » ومصلحة الصحة البحرية ؛ وفى ستة ؟غ؟1ه 
(00ما م) نشدت مدرسة الاب اللصر و0 تنفيذا أرغبته ؛ وحعل مقر 8 
ألى زعبل لتكون قريبة من معسكزات الجند . 

وتخير الدكتور « كلوت 6 مخية من أطباء وعلماء أوربا الممتازين ليكونوا 
أساتذة اللدرسة الجديدة ؛ وكان من بينهم « الأستاذ بون الكياوى المعروف 
عن انرس با عن 6 لتدريس مادتى الطبيعة والكيمياء . 

وكانت الصعووبة الكبرى الت اءترضت طريق #كلوت» فى جهل الأسائذة 
إلاغة العربية » وجهل التلاميذبالاغات الأجنبية عامة ؛ ولكنه يذل جهودا جبارة 
التغلب على هذه العقبة » بدأت بأن يترجم للترهون عن الأسائذة مايقولون » 
وانتهت يترجمة الدروس التى تلق » وللراجع الطبية الختلفة » وطيعها فى مطبعة 
بولاق » ثم توز يعها على طلبة الدرسة . ١|‏ 

غير أن أستاذا واحدا استطاع كم يبذؤ -- أن يذلل هذه العقبة وحده » 

)١(‏ تارغخكلوت بك س ١٠ء‏ ترججة تمد لبيب اليتاثوتى أحد خر يجي مدرسة الألنن 
بإشارة الدكتور تمد بك الدرى » القاهرة » الطيعة الطبية الدرية بجحارة السقايين سئة ١٠١4‏ . 
(؟) انظر جهوده وترجة حياه بالتفصيل فى للرحم السابق ص 5 - ١١‏ ؟ كلوت بكه 
لحة عامة إلى مصر > ترجة عمد مسعود » بج 7 اس 3ه وما بمدها ؛ عزت عبد الكريم ». 
تاريخ التعلم فى عصر عمد على ء القاعرة 154 > ص : 7م 6م424 59م "اذ 4 15و 


مسدااو“ي اع 84ها ع ١ه؟الخ.الخ.‏ 
لي لوت بك ء الحة عامة إلى مسر #ج؟ ص ١١8‏ 2 


إمىرؤة سا 


فاستعان ببعض الألفاظ العربية ‏ ولا شك - عند شرح دروسه » ثم استعان 
أول الأمس بأحد مترجى الدرسة ليترجم له محاضراته فى عل الطبيعة » ولكنه 
بعد ستوات قضاها فى الذرس والبغءث ء والاتصال ببعض الغرر بن والمصححين 
من شيو شع الأزهر استطاع أن يترجم بنفسه محاضراته فى الكيمياء . 

ذلك الأستاذ المستشرق هو الطييب « الكباوى »6 الذكتور «برثون» » 
وهو الوحيد من بين جميع الأساتذة الأجانب فى مدارس تمد على الختلفة الذى 
كان يعرف الاغة المر بية » ويعنى بالبحث فى كتبها » والترجمة عنها و إليها . 


و كلتو 0 .دوع .102 : 

كأن م 0 عالماً حائة بكل ما مل هاتان الكلمتان من معتى : 0 كتف 
بعمله التعليمى الوظيق فيغمض عينيه عن الحياة التى حيط به » وهى حياة جد 
جديدة » فى بلد غريب » وبين أناس محختلفون عن عشيرءه من الفر نسيين 
الاختلاف كله : فى الدان » والأخلاق » والعادات » ولللابس »ء والثقافة ... ال 
ولكنه وهب وقته كله للبحث العلمى » ولنوع خاص من هذا البحث العلهى : 
هو الحياة الثقافية ‏ قدعها وحديثها فى الشرق عأمة » وفى معمر خاصة » فشارك 
فى حركة الترجمة والنشر التى نشطت وقتذاك فى مسرء وكانت له جهود حليلة 
فى الترجمة عن العريبة إلى الفرنسية ء وعن الفرنسية إلى العربية » وكانت له 
نظرات ناقدة نافذة ‏ رغ منرارتها ‏ إلى 0 الحياتين الثقافية والسياسية فى 
مصر حينذاك ؛ وهذه النظرات قيمة عظيمة جد لأنها صادرة عن أجنى يدرك 
العيب الذى لا يدركه صاحب البيت » وعن عالم يستطيع التحليل والقارنة م 
و يجيد الشرح والوصف ؛ وإدراك الأسباب والمسببات . 

وقد سجل « بون 6 هذه الملاحظات فى خطاباته الى كان يرسلها أثناء 


#كةرة لس 


مقامه فى معير إلى صديقه الستشرق الثيير « حول لك (اطملا ذ5عان[ ) 
نأموس اجعية الأسو به وعضو الجمع الفرنسى (ععمهوء" ع0 الطتادما"ا) فق 
«بأريس » » وقد نشر « مول »6 بعض هذه الخطابات فى الجريدة الأسيوية 
2 1016 أوأقق [23 ]ناه[ 6 )2 وبق اليعص الآخر دون أن دشر حت انتقل إلى 
ان أخيه مسميو 8 أ دى مول اطماة ع0 .0 6 بصفته الور يث لعمه . 

وى سنة .م١٠9١ا‏ كأن . دى مول 6 وزراً مفوضا ووكيلا لالمانيا قَْ 
صندوق الدين العام بالقاهية » فمثر بين أوراق عه على أربع عشرةٌ رسالة خط 
الدكتور « بركُون 6 مرسلة من مصير إلى « جول مول » فى « بأرريس » » مقدمبا 
لصديقه المرحوم أرتين باشا وكيل وزارة العارف وقتذاك » وعضوالجمع للمرى 
2 ام نراعط اناأتاكدم!" !6 عله جد مه م سيم مغر ؛ أو الجمع المدرى » ودذلك هيل 
إرساها إلى بارس دم إلى أوراق « جول مول » المحفوظة بالجمع الفرأسى . 

وقد نكر أرتين بأثا هذه الخطانات ومعها مقدمة تحليلية فى سنة 191١‏ 
نحت هذا العنوان : رصمعع27 .8:1 ال 5ععلاعنا بقطاعوط ستاعة طالامعدلا » 


,1838-1954 عد ق رلطماةط 5عانز .أل قف رعأءلسقواعلط'0 اع عنأدةن) نال 
د .1011 ,ع:231) عأ 


وف هله الخطانات صور من نشاط « يون 06 العلمى ف الترجهة والنشر . 


ودكتور « ون 6 فرنسى الأصل » ولا نعرف شيعا كثيراً عن حيانه الأولى 





)1١(‏ حول مول ألاى الأصل ولد فى « ستتجارت :ج5111 » فى ه؟ أ كتوير سدئّة 
٠٠‏ > ودرس قى كلية انو بنغن > نم سافر إلى إريس ونجنس بالجنية الفرنسية » ودرس 
حناك على الستسرقين الفرنسيين » وكان معنياً بالدراسات الفارسية وله مؤلفات وأحاث كثيرة 
أضمها نعسره لكتاب الشاء نامه للفردوسى فى سبعة مجلدات ضخمة ؟ ثم أتبعه بترجة قر نسية 
عذيلة بالمواشى » وانوقى فى ؛ ينابر سنة ١81375‏ . انظر : شيخوء الآداب العربية فى القرن 
وا بروت سنة 15٠١ - 1١9١8‏ ,اس اس 5ه ؟ 5عتلاعا رقطعه؟ صتتيق كا 
,2.6 .1911 ,عتأد ع[ عاك عاع . . ومع .0آ تل 


سم ل 


فى فرنسا قبل أن يحضر إلى مصرء غيرأنه يبدو أنه عنى ‏ وهوفى باريس- 
إلى جانب دراساته الطبية العامية ؟ بدراسة اللغة العر بية » وتتهذ إذ ذاك على 
٠‏ كبير مستشرق فرسا « سلفستر دى سأبى و52 06 عناوء!:5 © 1 تتامد 
على الستشرقين : «جان جاك كوزين دى برسيقال» الأب » و« أرمان 


١ 9‏ 
كوزين دى برسيقال » الإبن”'* . 


ولسنا نعرف بالتحديد ناريخ مقدمه إلى مصر» وإن كان «كلوت بك » 
٠ 15‏ مون الاسايذة الأول لدرسة الطب الممرية بأبى زعيل » اذا صح أنه 
دأ عله بهذه الدرسة وقت إنشائها فانه يكون قد حضر إلى مر فى سئة 
/ااما (15؟١518-1١اه).‏ 

طل « وثون ل ف مدرسة الطب مادتى الطبيعة والكيمياء <ء 

وظل « برون » يدرس ف مدرسة الطب مادنى الطبيعة والكيمياء حتى 
بعد نقلها إلى القصر العينى . 

ويبدو من رسائله إلى صديفقه « مول 6 أنه كان قير رقيق الحال , 
نقد كتب إليه فى خطابه المرسل من الإسكندرية بتارريخ ٠١‏ اغسطس سنة 
كما : « أشر على عا ترى أنه خيروأفضل لى أن أعمله تأنتى فيرلا أملك إلا 
مدادى وه ا" وقال قَْ خطاب آخر أرسله لص بقه من القاهرة ف م ١‏ ستتمار 
سنة وخم! : « وأما أنا فقد عهد الى بادارة مدرسة الطب .... وهذا النصب 

)000 ذ ثر , رون » عية في أحد -تطابا47 لصديةه «هول 6 أنه سيكتب قريياً أمبيو 
«كوزان» » وطلب من صديقه أن يبلغه أنه سيعمل التحليل الذى طلبه منه » وأنه يشمرفه حداً 
أنيتمتم بممداقة وثقة عالم كبي ركسو «كوزان» ؟ وفى خطاب آخرطلب من صديقه أن يسل خطايا 
أرسله لأستاذه العمزء بن « كو زان دى برسيقال» : عنمن عثلاء! علممعءة عمن أ عماببد"1 » 
”... للبععءء ع0 سمتسيوت ‏ 1 "010163511 اعتله تمس 3 عومع: [:80‏ انظر - 
53 ,51 .82 رموئمع2 .12 نال 5عماع.] رستاعق طنامعولا , ومنالو اضح أن « بر ول» بتعبد 
دى برسيفال الإبن فإن هذه الإشارات وردت فى خطاين بتارغ ٠١‏ أغسطس سنة ١41٠8‏ 
و١1‏ مارس سئة ١855‏ > و«دى برسيفال» الأب توفى سنةه ١89‏ ء انظر: بوسف جيرا » 


تارغ دراسة الاغة العرببة بأأوربا س ؟ وشيضو ء الرجم السابق » ج » س 4ه . 
(؟) 2.11 بنك .م0 مثامة ملا , 


ل 8لمؤ سمه 


الجديد قد عاد على بشىء من التحسين المادى - أعنى المالى - غير أن كل شىء٠‏ 
هنا وقتى » ورهين بتقلب الأحداث والأشخاص » لدرجة أننى لو كنت أعرف 
أننى سأجد فى نرنسا ‏ فى الحال ‏ نصف ما أجهعه هتاء ارحلت الها توا .. 376 

وتجده فى نفس اللخطاب قلقَاً جدا لإهتامه بطبع كتاب الأنساب”"* الذى ترجه 
4نم .31 6 أن يقوم بنشره ؛ يقول « بون » فى خطابه لمول - وذما يقول 
ل حاله ‏ : ر ولع ا ان وإ 
أن م يأقل 0 ؛ ذلك دون إعال ما بتطلبه ا أنه 
قلنا تصرف لنا ميتباتناء والحكومة مدينة لنا عرتب سنة ع فإذا كان مسيو 
« دو رات ؟ يثق ف الثقة الكافية » فالى أرجو أن يتولى الطبع فى الخال , 
واعداً إياه أن أقوم بسداد المبلغ منجا كلا صرفت لنا الحكومة .... وإلى هذا 

فان مرتى قد زاد ء فقد كنت أتقاضى ثلانة أ كياس للها الياشا خسة ..»7؟؟ 

ظ ظل الدكتور « كلوت بك » مديراً لمدرسة الطب المصر ية حتى سنة 6م 
حيث تل عن منصبه للدكتور « دقينو 1اه06هأناما2 »6 وكان أستاذ البانواوجيا 
والعيادج الداخلية » وق سنة وسير؟(4) عين الدكتور « رون6 فدرأ 
لمذه للدرسة . 

. .م0 ,متاق .لا‎ ©1111 2.12 )١( 

(؟) هو اكتاب « اليتيمة فى النسب وفضائل العرب » أحد أقام المزء الثاتى من 
المقد الفر بد لآانَ عبد ريه . 

(؟) .13-14 .2 .11 .م0 ,متاءم .لا والكيس كان يساوى ه حتبهات > أى 
أن مرتيه كان ١6‏ حتيها فأصبح ه7 حتنها » ونلاحظ أن هذا الخطاب صادر عن ممير فى 
أواخر سنة ١855‏ ء وكان نضال عد على وقتذاك ضد الدولة الموانية يستنفد مسظم إبرادات 
مصر > قلا تدب إذن أن آخرت المكومة صرف صرتبات الوظفين . 

(؛) يقول الدكتور أحمد عزت عبد الكري فى كتابه 8 تاربع التعليم فى عصير عمد بس 


ل ©6غة ب 


وليث « يرون » مديراً لدرسة الطب ست سنوات » وى سنة 1751 هم 
(6غ8١‏ ( أنعم عليه محمد على باشا برتبة تأعقام ؛ وى السنة التالية ؟!5؟١‏ 
ددجم )0 
سنوات ؟ ثم شعر بالحنين إلى مصر فعاد إليها فى أواخر سنة 1868 ( 171٠‏ م) 
حيث عمل كطبيب حر فى مدينة الإسكندرية7' ؛ ولا نعرف متّى غادر مصر 
ثانية إلى وطنه » ولكثتا سا أنه مات فى باريس فى ١١‏ ينابر سنة م9 
( المحرم سنة 1١98‏ ه ) فى نفس السئة التى توفى قبا صديقه ومراسله العلامة 
«ج . دى مول 6 . 


ستقال من مقصية © اد إلى فرنسأ فأقام 7 يأر بس عالى 


وقد كشب المسيو « أرنسث رينئان مومعظ اوع2:3 .آلاز» صروثرة للرحلين 
قف التعر ير المقدم عن أعمال الجعية ارسيو نة لسنجى وبا - !ا 0 
قال « رينان 6 فى رئانه للدكتور « بررُون » : « فى:الحادى عشر من يتاير 


اختنى أيضأ رجل ترك فى ثاريم دراساتنا تذ كارا باقيا » وأعنى به الد كتور 


ح على » ص ١84‏ : « وإل أوائلستة 4 ه؟ اه (9 49 ١‏ )كان #دثيئو » مديراً لدرسة الطب 
وخلفه الدكتور «برون» ويفهم من قوله إن الدكتور برون نولي هذا النصب سنة 140519» 
ولكننا نستطيم أن محدد س نوحه التقريب - 'ناريع تعيينه مديراً للمدرسة > ذلك أنه لم 
يصر إلى أى تغيير فى مركزه فى لطا المرسل من الفاهرة فى ١؟‏ مارس سنة 84ه١‏ » 
ولكنه محدث إلى صديقه « مول » فى خطابه الصادر من القاهرة فى 77 سيتمير سنة ١848/5‏ 
عن ترقيته إلى هذا المنصب » وعن زيادة عرتبه تسا لهذه الترقية » فيكون « برون » قد نولى 
هذا التصب قطعاً بين مارس وسبتسير سئة 5 ١8‏ ؟ انظر أيضياً : تمنهد1 نأف .نذآ عم , 

)١(‏ اء فى أمنسكة ناأعة .نآ عمط أنه عاد إلى فرنا قى سنة ١8٠6٠‏ + والميحيح 
ما ذ كرناه هنا تقلا عن عزت عبد الكريم » الرجم السابق » س ١84‏ » الذى اعتمد عند 
ذكر هذا التاريغ علي بعش وثائق عابدين . 

(؟) وقم على خطابه المرسل من الإسكندرية فى ١5‏ يناير سنة 4 ١848‏ هكذا : برون 
طبيب فى باسكندرة : رقتامة ل : علولا بعتلسمععلق لذ عتتمائمة5 سعع8060 ,وموم 
9 ,22.38 1162ي) .نزن) . 

(9) 11آلا عاترهة ,عتقع 156 ,1876 هتنا[ 28 . 


كما ب 


0 ا 6 ع6 وهو وأحد من أوائل الملتحفين 595 الفرفة دن الرجال المستنير بن 
القادم ء الذن عضدوا مسح وثم قى مصر ‏ مشار بع حمهد عل لتحضير هذا الملر . 

« وبدون ل يدرس الشرق كياحث فقط ؛ وإِنا كان يؤمن - ككل 
أفراد الجيل الذىكان من أبنائه ‏ بالشرق ع كان يأمل فى ابتعائه من 
جديد » وقد عمل هناك قى إخلاص نادر . 

« وكان إنشاء طب عر لى فرئسى جزءا من عمله » وقد أدى خدمات من 
نفس النوع لمنشآت مدارسنا فى الجزائر ؛ وكان يحب العرب ؛ ويعتقد فى إمكان 
ربطهم بالحضارة الأور بية » ممتلثاً فى ذلك بعواطف خيرية » ومتشبعاً بمبادىء 
فلسفة عاطفية .. . ©0© 


آراء يروب فى أعبراتٌ مصير السياسية : 

اعتاد « بون 6 أن يروى لصديقه « مول » - فى خطاباته اليه - نبذاً 
عن أحداث مصر السياسية الحامة » وفى هذه النيذ مادة طيبة للباحثين فى ماري 
. مغر السيابى فى عصر همد على : 

١‏ كان لاغة التركية للقام الأول فى مدارس عمد على - وخاصة المدارس 
الحر بية -» فلا تفاقم التزاع ببن الباشا والسلطان » ووصات اللحصومة الى أوجها 
فى الحرب السور بة الثانية ( 144٠ - ١9#‏ ) رغب الياشا فى تعريب مصر 
إن صح هذا التعبير ‏ وذلك يجمل الاغة ألعر بية أداةٌ التعلم فى المدارس 
المصرية ؟ يشير الى هذا « بون © كا يشير الى أن السبب الحقيق لهذه السياسة 
وكية [لكوية قى الإفساد ق مسرونات الفارس » ولايدة فنا مل الخرسوة 
الأور يون الذين كأنوا يتقاضون مرتبات عالية » وحل مكانهم مدرسونه , 


1 2.27 اكت .ص0 رمتامة .لا , 


ملمؤا ل 


مصسربون7"بعرتبات أقل ؛ وظلت هذه السياسة رائد الحكومة المصرية <تى 
بعد انتهاء أزمة سنة 1841١‏ » فقد كتب « بركون »6 مرة أخرى لصديقه بتاريخ 
52 دسمبر سنة 1841 يقول : « ان الشئون المصربة باقية كم هى فى حألة عدم 
استقرارء والاقتصاد هو اليوم .كلة الحسكومة الأولى » وهى تعمل على استيعاد 
الموظفين الأوربيين ؛ وت تأثير الاقتصاد أيضاً أنققص عدد تلاميذ المدارس > 
فدرسة الطب مثلاء كان عدد تلاميذها ٠٠‏ خدد هذا العدد وأصبح ١٠١‏ 
فقط » وحدث مثل هذا فى المدارس الأخرى ١‏ 94 

؟ س كان طزيمة مد على ننيجة ‏ لتدخل دول أوربا رد نعل قوى 
في نفسه » 0 ميم شه يذ كر 2 بركون» أنمكان من عادة, ممد على أن يلق 
إلى رجال جدشه ‏ عند مقابلهم له ببعض كلات ودية » وكان فى بعض الأحيان 
يداعهم مداعبة أ نويه ؛ أما عند عودة الخش من سور با ؛ نقد جلس ممدءلى ‏ 
على دءوان فى سلاملاك القلعة » وظل ينظر عا يسا الى الارج » خلال احدى 
النوافذ ‏ والجيش عر أمامه » دون أن يحظى أى ضابط أو صف ضابط بكامة 
ودية وأحدة . 

نثدلت مشاريم تمد عل بعد جهاد طويل ؛ واضطر الى اخلاء سوريا ؛ 
وأنقص عدد جدشه ) ولكنه م يركن الى الهدوء والدعة» بل اتجه الى تننظ 





)١(‏ 6669 ,13 .52 06 .م0 .متاق .لا » ورأى « برون » فى هذا الوضوم 
بعيد عن الصواب فإن سياسة عمد على منذ نولى عرش مصر كانت اترى إلى أمحقيق هذا الآمل » 
وهو إبعاد الأمانب وإحلال الصريين مملهم ؟ لهذا أنثأ الدارس ء ولهذا أرسل اابعثات , لأنه 
كان برى فى صرف الأانب عن المنشاات الجديدة وإحلال المصريين محلهم « صيائة لأموال 
الدولة وعفراً لحا » وكان يفرح الفر ح كله كلا “عم عن نبو بعض الضباط الصريين > ويعد 
ذإك « فألا حسناً لمستقيل إذ شن الحكومة عن استخدام الأجانئب » » انظر يمان عن الترجة 
في عصر جمد على » وعزت عيد الكري » امرجم السايق ص م و14"#. 

(؟) 66-69 .22 غ6© ,و0 .متامق .ل , 


هركرؤا سب 


البيت ء واستئار أرضه ء نعنى بالزراعة ‏ عناية كبيرة » يقول « بون » ى 
خطاب له بتارم 8 مارس سئة 184 : « حالة الدولة ؟! هى منذ شهور كثيرة 
والباما مر باستمرار فى الأقالم لتشجيع الأعمال الزراعية » وهو الآن فى الوجه 
البحرى حيث يعمل لزرع كيات كبيرة من العم 8 9 يشول : « وفيا 
يتعلق بالجيش » لم يعد أحد يهتم به ء لا الباشا ولا أى انسان آخرء وعدده 
ايقل كل بوم » وعدد الخارجين منه بزدد باستمرار. اد | 

وذكر « يثون » بعد ذلك أن كيار أعراء الأسرة العلوية اتهجوا نبج 
ممد على ؛ فإبراهى باشا « كان غاب عن القاهره مدل شهور طويلة » ولا يشغل 
نفسه إلا بالزراعة » وكذلك عياس باشا » ذإنه يمر بأملا كه » و بمزارع 
الحكومة... 24" . 

م ل ويشير « بون » فى رسائله أيضاً إلى الضرائب الجديدة التى فرضها 
خمد عل فى هذه الفترة » ومنها ضريبة عقار به جديدة عل المنازل فى المدن 
وقيمتها جم من إمجار النزل » ومنها ضريبة أخرى كبيرة المقدار على الرقيق 


الأسود - رجالا ونساء - الوارد إلى مصر أو الصادر عنها » وقيمتها 
00 
٠‏ كرس 02020ء 


(ذح )١‏ 72,73 ,19 ,18 .58 انك ,م0 .متمق .لا وقد استخدم تمد على الجنود 
فى بناء القناطر الخيرية » وفى برراعة الأراضى التابسة لاحكومة قفكلفهم بزراعة القطن فى يفالك 
روه وتَفكرت نحت إشراف توسف أفندى ونحت إمسرة ينض الضباط وصف الضبباط . 
(؟) 20,73 .2ه أ .م0 .متاق ملآ . 
' (*) يتحدث دكا كيان بك عن هذه الضريبة فى مذ كراته الغير منشورة » الحفوظة فى 
التحف البريطانى بلثدن أتعنامقهم مع 5موممع0 ,ترع8 موبواععاء1؟ نلك هانلق س1 عع سأم معلا 
”0ط 3 اتتناءةنالا8 8:15 ننه محت تأريغ 4 ١‏ بوقير سنة ١847‏ فيقول : « فرضش 
الوالى ضريبة قدرها "٠١ ٠‏ قرش على كل عبد برد إلى مصر » ولسكن هذه الضريبة ل تؤثر فى 
حركة الوارد من الرقيق > والماشا برى أنه قد حان موعد إلغاء هذه التسارة + والإجليز 
عنعون نقل الرقيق بوساطة البحر بين إفريقيا وبلاد العرب ...» » ود كر أرتين باشاء ح- 


سمط 


وبذ كر« بون » أن الباشا قدار فى نفس الوقت ما قد يكون هذا التع 
من أر اقتصادى فى التجارة التبادلة بين مصر والسودان والحبشة » فعمل على 
تشجيع التجارة فى الأصناف الآخر ى الواردة من هذه البلاد » كالعاج والصمغ 
العربى ؛ وحرتر هذه الأصناف من أى نوع من أنواع الضرائب . 

غ كان لاحم الصرى فى سوريا أثره الواضح فى نششر الأأمن والنظظام 
فى ر.وع هذا القطر الشقيق » ولكن لم تكد جنود تمد على تنسحب من هذه 
البلاد ؛ ويعود إلبها الجنود والحكام العمانيون حتى عادت معهم الفوضى القديعة 
واشتد المزاع القديم بين طائفتى الدروز ولاوارنة » يشير إلى هذا النزاع دكتور 
« رون» فى خطابه الؤرخ 8؟ دسمير سئة 184١‏ فيقول : 

« والدروز واللوارنة ى تزاع مسثتمر وعداء )» وقدر أت هله الأيام مسأفر ا 
عاد رد ليل أن كل ثبىء هناك فى فوطى ؛ وى تأبلس نفسها 
رفض السككان دفع الما 0 : ْ 

آراء بروي فى الخار” العلى : ظ 

١‏ - كانت مصر فى عهد محمد على قل نذأت تأخذ انبا ميضة عامية 
جدددة » فأنشات دها الدارس على النظام الأو ر لى لتدر:س العلوم الحديثة ع 


ح المرجم السابق س ١‏ ؟ حل # ؟ أن السير ج. ورج 11 .[] زد و«الكومودور اسه 
15م كانا شديدى الأهمام هذا الوضو ع » وأن عدا علياً حاول.هذه الحاولة نحت تأثيرعا ؛ 
وبروى حكا كيان بك فى مذ كراته السابق ذكرها بتاريخ ه فيرابر سنئة ١811١‏ ملخس 
حديث دار بين « نابييه» ويدعلى » وفيه يبن الوالى رأيه فيمشكلة إلغاءالرقيق : « ألى نابسه 
فى الساء ومحدث إلى الياشا بثأن الرقيق ؛ وقال له الياشا وعلائم السرور بادءة عليه : إن ابه 
سيبذل جهداً أ كثر من جهده للنم هذه التجارة » وأن حفيده سيغالى أ كثر من ابئه فى هذا 
الحظر 6 وهكذا يتشدد فى النم أحفاده وأحد سد الآخر حق تنتهى هذه التحارة إلى الالغاء . 

() .69 20-21 ,17 .طط غنن .م0 .متتية .لا وانظر لتوضيم العلاقة بين عاتين 
الطائنتين : « حرؤب إبراهم باشا المصرى فى سوريا والأناشول » ج 7 ص55 -- 384 
. وهو مؤرخ تجهول ء علق حواشيه الدكتورأسد رسم » وعنى بنصرهالخورى بولسقرألى , ست 


داه 


كالطب يفروعه الختلفة » والطبيعة » والكيمياء » والتار .يخ وا إغرافيا : والنبات 
والحووان » والجيولوجيا » وعلوم الرياضة الختلفة » كالهندسة » والحساب » 
والجبر ... ال . الج . 

واختير من بين واب المر نين نفر أرساوا فى بعثات الاك اررينا ؛ وخاصة 
فرنسا ؛ وكانت جهود هذه المدارس مسكزة أول الأعس فى ترجعة الؤلفات الأور بية 
فى هذه العلوم » وتلت هذه الجهود جهود أخرى لنشر بعض الؤلفات ااعر بية 
القدية الحامة . وقد أركخ « بون » هذه الحركة تأر يخا لطيفاً مفيداً » فكتب 
قاعة كأملة شاملة ليع الكتب العر بية » والفارسية والتركية س مترجة 
ومنشورة - التى طبعث فى مطبعة :ولاق حتى سنة 1847 ( منة ١١68‏ ه)ء2 
وأرسلها لصديقه مول لنشرها فى الجر بدة الأسيوية1© ؛ ولكن « مول» كان 
قد تلق فى نفس الوقت من « موسيو بيانى » قائمة أوى نأهمل الأولى ونشر 
الثانية » ثم أرسل « برون » لصديقه « ج . مول 6 فى نفس السنة (؟184) 
خطابا آخر تحدث فيه عن الدارس الجديدة ومطبعة بولاق » وقد نشر هذا 
االحطاب أيضا فى ار بده الأسيو ُ سنة 7126 , 





الطبعة السورية عممر الجددة سنة ١9158‏ وقد اتتهى ه_ذا النزاع بين الدروز وااوارنة 
حوالى سنة ١85٠‏ نتيدة لتدخل تابليون الثالث الأرنى . 0 

)١(‏ قعقلطة أء رقتنة675م رقع طققج وع2عنزز| دع اأنرعومقع عناعه لماع وأتأءقواظ : رزميا 
: 5[قق 66 08115 11121211113116 016 115001111011 كتبمع0 عأم وج وك عقانه18 3 دغ ترم رأ 
0 © 31 .28 ,11 ؛؟ ,1843 كلعة 46 ,عناوأئقاكة لقدددول ء وكان قد سقه ه ردينو » 

فكتب مقالا فيه ملاحظات عن الكتب التق طبعت فى ولاق حت سنة 1411 - 
17 ؟ ١ه)‏ أنظر: 115101171163 58لا أ 061853209 ,358685 863ع772نان 063 وع116أن11 رلنتومع]1 

333-44 .28282 .1831 ,1111 .1 رعاقعء5 26 ,16و 1قآقق لأقهننه[ ,عأموو2 مع . 

(؟) ءالأ عقم ,عأموع”1 ”0 مطعوظ يدل عأمعسضمص]أ"! أء ععامعءة ع1 ميزه عنام رآ 

م5611 ©4921 ,عناواأقاكق لقتستناه[ .1842 ع7طماء0 22 عننة؟! ,ألطمكة .[ .31 ذف وممى< ,مق 

3 3 5 .2 .1843 ,11 غ وقد استعان « برون» عند كتابة الجزء الخاص بالتعلم فى المسادد 
من هذا المقال بأصتاذه الشيخ الطتطاوى . 


0 


؟ س وقد استطاع « بون 6 أن يندمج فى الوسط الملدى الصمرى بحم 
اشتغاله بالقدريس ٠‏ ويح معرفته باللغة المربية ؛ غير أرنف ممظل الأجانب 
الموجودءن فى معمر وكتذاك للساهمة فى نوضة ممد على التعليمية والاأصلاحية ع 
'كانوا هاون الاغة العر بية » ومم قوم مثقفون يحون البحث والقراءة » ولس 
فى مصر مكتبات أثر يجية » أو محال لبيم الكتب الأجنبية » لهذا كوّن هؤلاء 
الأجانب فى القاهرة جمعية أسموها «الجعية الصرية0"؟» عممعنام وو 616نهمة 
نحدثك عنيا « رون كثيراً فى خطاءاته لصديعه « مول 6 ؛ ف و انها أسسث 
سنة 1888 (سنة ١176اه‏ ) , وكان عضا الأول انشاء مكتية تضم أ كثر 
عدد ممكن منالكتب » وخاصة ما يتحدث منها عن الشرق: نار نه » وجغرافيته 
وأدياءه » وعاداته ... ال .. ال . 

وكائت مالية الججعية تنتذون من : 

| س اشتراكات الأعضاء؛ واشتراك العضوف السنة مأنة وخسة تروش . 

ب س ومن هبات الرحالة الأوروبيين الذين عرون ,الشاهرة » نان أى 
سأ أوروبى كان يستطيع أن يدخل الجمسية » ويتمتع بالقراءة فى مكتتها على 


0١(‏ 7مر و65 ,25 ,21 ,15 .58 .01 .م0 .ساغية .لا ؟ وقد عن عصر السام 
الإمجليزى 560 60:4طه80 .0 حوالى سنة ١818‏ » وقد وصف هذا السائع فى كتابه : 
.2 .1 ملا و1837 102003 ,013ل ه03 ل0هة أمرروط مز 5ع اطسوظ ما ثءانيه الخحالية الأو رسةه 
المثقفة فى الفاهرة من قلة الكتب » نم أشار إلى هذه الجعية وما تؤديه من خدمات , قال : « أما 
عن الكتب - فى القاهرة ‏ قن العسير الحصول على أى كتاب اللهم إلا الكت الكثيرة 
«الاستعال التى مجدها فى مكتبات الدرجة الثالثة عند الإيطاليت » أما المسف قانا لا محصل 
عللها إلا مرة واحدة فى السبر » ثم يشير إلى اجئعية الممر ءة بقوله : « وأخيرا تكونت سة 
تأحمها الاتعية المصرية أسسها بعض الأجانب فى القاهرة » وستقدم للاحين خدماث كثيرة فى 
امستقبل » ففيها مكتبة : وفيها سيكون مكان صالم لاجتّاعهم » وسكرتيرها طبيب إتجليزى اسمه 
قالن عملة”” » , هذا وقد تولى حكا كيان بك رئاسة هذه الجعية أ كثر من مرة » وفى 
مذ كراته السابق ذكرها أحاديث كثيرة عتها . 


- 
شرط أن يقدمه للدمعية أى عضو من أعضائها » وكان هؤلاء السانحون يقدرون 
مانؤديه الجعية مرى فوايد ثقافية للجاليات الأوروبية فى القاهرة » فكانوا 

نر كون عند رحيلهم بعض الخنمهات كهية صندوق الجمية : 

وقد تطورت أغْراض الجعية بعد تحوست أو سيع سنوات من تأسيسها ؛ 
فأصبح من أغراضها طبع ونشر السكتب المتصلة بالشرق ؟ يقول 9 رون » 
عضو الجدية وسكرتيرها فى خطابه للرسل من القاهرة بتار يخ م؟ أ كتوبر 
سنة 1847 : وعندنا الآن حت الطبع مذ كرات شائقة جدا عن الموقع الحقيق 
لبحيرة قارون بالفيوم » وعن حدودها » والعلاقات القدعة ببنها وبين فيضان 
النيل . . ال . . ال » وهذا الكتاب من وضع مسيو ( لينان 6 الرئيس الحالى 
555 المعسية©9؟ , 

وواضح من هذا اللحطاب أن رئيس الجعية فى سنة 1845 (08؟١1‏ ه) هو 
الهندس الفرنسمى الكُهيرمسمو «لينان6 ١‏ و فد كان مسكر تبرها فى تلاك السنة » وق 
ستوات مقبلة هو الد كتور ون © » وبفضل صلته يجول مول وافقت الّمية 
الأسيوية على أن تقدم ازميلتها الجعية المصرية المساعدات اأمكنة لبيع كتبها 
ومذشوواتها فى بار دس » يقول «يرون» لصديقه فى نفس الخطاب : « اطلءعت 
الجنعية على خطابكم الذى تعرضون فيه مساعدة المية الأسيوية لتسهيل بيع 
الكت التى سننشرها » وقد قبل عرض هذا بكل سسرور » وإنى أقدم ل 
م الجعية 6 

وقد اعترضت هذه الّعية صعويأت كثيرة هفى عهدهأ الأول ( ما بين سنة 


وعم ١‏ وسنة 14 ) قأم بزاع شحهى ديل رئدس الّعية دكتور 9 َال 





. نومع ,1ل نال قعنلامآة‎ 28220. 23, 76-77 )١( 


دس ل 


ععلة/لا .9 6 وسكرتيرها العام « دكتور م . أبوت إوططة .84 ع3 
وأدى هذا النزاع إلى انفصال بعض الأعضاء ؛ وتكو ينهم جنعية جديدة أسموها 
اللجسية الأد بية : <عزنة1!16 ] »ع ؛ يول 2 رون»ق خطاءه به السابق: 
« وهذه الّعية المنفصلة دخ ع و الستين عضوا » وقد دفعوا رسم التأسيس » 
وتنوى هذه الجعية أن د النشر وخاصة النصوص المير وغليفية ؛ وتحاول 
أيضا إنشاء مكتية . .»6 


أما الجمية اللصربة فد انتبت حياتها إلى الاتحلال فى عهد متأخر فضّمت 
مكتبتها إلى الكتبة االحديوية [دار الكتب المعسر بة الآن ] فى سنة بام 
أو سنة 140/4 ؛ وذلك اتباعا لأمس أعضانها الأخيرين وم : « حككيان بك 
لاع2 32كاءع!11) و« مسيوتو نورن مءمطباط1 .]ل عو «كالى بكبرع8 2103© 4 

© ح وليقئم هبون » باتصاله بأنداده العلماء الأورو بيين المقيمين فى معسر 
لأنه كان معنيا بالبحث فى الكتب العر بية » وترجتها والكتابة عن موضوءات 
مختلفة من تاريج الشرق ؛ وقد ألى مصر وعربنته ذميفة - دون شك - 
عمل على أن بزيد معرفته هذه اللغة » وقد كان فى مدرسة الطب المعمر بة التى 
بدرس مها هيئات 2تلقة تعمل هشتركة أترحهة الكتب الطبية إلى الاغة العر بية » 
أعها هيئة المترجهين » وهيئة الغحرر بن والممححين ؛ وأعضاء الميئة الأخيرة كلهم. 
من خيرة مشايخ الأزهى المعروف عنهم الدقة فى البحث » والشغف بالقراءة 
فكان مهم فى مدرستى الطب السْر ى »2 والطب البيطرى : الشيخ ممد 
حمر التونمى » والشيخ براحي الدسوق”" ؛ والشيخ محمد الخراوى » والشيخ. 





. وها طييبان إجليزيان كانا فى خدمة عمد على باشا‎ )١( 

(؟) اتعبل الشيخ الدسوق بالمستسرق الإ مجليزى «مستر لين .2ه.آ .84 » وجملا مما على 
مرواحعة القاموس الجبط ا تاج العر وس الذدى ترجه « أين » فيا بعد 6 وطيع فىلندن سنةة. 
7 نحت م 6 تلعزاعم8 عأطقمم انظرمقدمة هذا القاموس ,2 وانظ رأيضاً ب 2 


ةل 


سام عوض التنيانى » والشيخ مصطق كساب . . ا [ْ 
وتد انصل « رآون» سهؤلاء الشاري ؛ وأفاد معهم ؛ غير أننا حب أن تعر ص 
راى « رون » فى علماء معر وقتذاك فيل أن نتحدث عن علاقته مبؤلاء 
الشرم الخررين . 
[' وواعا «د يون » فى عاماء مصر فى ذلك العصر ميم - رغم كن 
موصيارته - ققد ظلت معمر طوال العصر المماوى العمانى تعش فى جهل مطبق » 
وغدا علماء مدر لا يعنون إلا بالدراسات الشكلية فى الدين والاغة ؛ وعندما بدأ 





حت على مبارك باشا , الخطط التوفقية , سج ١‏ اء ص ه - ١8‏ ؛ القالين المتعين اللذبن 
اكتهما الأستاذ أحد أمين بكعنالملاقة بين الرحلين فى الثقافة عددى ١71:‏ وا؟١‏ . 
)0010( رأى «برون» فيا يلى قاس حبر » ولكته لا يبل فى القسوة وأأرارة مابلته ودف 
الجبر فى الحالة المل والعاماء فى مصر فى أواخر القرن الثامن عمر » قانه بروى أن أحمد باشا 
الوالى الترى الذى ولى مصر فى سنة "575١11ه‏ (9 ١9/4‏ م) كأن من الحبين للعلوم الرياضية 
الشتغلين بها ء فلما أتى إلى مصر قرب إليه جاعة من أشياخها وخاصة الشيخ عبد الله الشبراوى 
شيخ الجاء.م الأزحر » وفى وم دار بين الرحلين الحديث الآنى : « فقال له الياشا : المسموع 
عندثنا بالديار الرومية أن «صر منيع الفضائل والعلوم » وكنت فى غاءة الشوق إلى اللحى" إلمها 
فأما جئتها وجدتها 5 قبل: « تسمع بالمعيدى خير من أن “راه» فقال له الشيخ : « هى ياعولانا 
كا سمعتم معدن العلوم والمعارف » ؟؛ فقال : وأبن عى ؟ وتم أعظم علمائها وقد سألتم عن 
مطاوبى من العلوم فلم أحد عند منها شيئا » وفاية محصيل؟ الفقه والعقول والوسائل » 
ونبدتم المقاصد » فقال له محن لسنا أعظم عامائها » وإتما ين المتصدرون لخدمتهم وقضاء حوابهم 
عند أرياب الدولة والحكام » وغالب أهل الأزهر لايشتغلون بعىء من الملوم الرياضية إلا 
يقدر الحاجة الوصلة إلى عل الفرائض والمواريت » ال . . . ال » وطال الحديث بين الرجلين 
إلى أن قال الفيخ : ه وهذه العلوم ممتاج إلى لوازم وشروط وآ لات وصناعات وأمور ذوقية » 
اكرقة الطبيعة وحسن الوضع » والخط والرسم » والتشكيل » والأمور المطاردية » وأهل 
الأزهر يمخلاف ذلك غالهم فقراء » وأخلاط ممجتمعة من القرى والآفاق فيندر فهم القابلية 
قذاك ... الخ » ؛ ثم دله الشيخ على الشيخ حسن الجيرنى والد المؤرخ وكان من المشتغلين 
مهذه العلوم فاستدعاه الياشا وقره إليه ‏ ولازم المطالعة عليه مدة ولايته م وكان يقول : أو 
أَغنم من مصصر إلا اتا بهذا الأستاذ لكفانى ... » م وعتم اليرت هذه ااقممة بقوله : 
« وكان المرحوم الشيخ عبد الله الشبراوى كلا تلاق مع المرحوم الوالد يقول له : «سترك الله مآ 
سترتنا عند هذا الاشاء قاله لولا وحودك كنا جبعا عئده هيراً ... » انظر اطيرتى ء ممائب 
الآثار ء الفاهيرة سنة 7١ج‏ ١ص 1١97‏ -- 54ؤا. ١‏ 


 ١ةهوه‎ 


ممد على موضته التعليمية بق شيوخ الازهر - إلا من اتصل منهم بالمدارس 
للتتلمذ أو للتحرير والتصحيح - بعيدين عا » بل ساء رأمهم فى خريجى 
اللدارس والبعثات » وكانوا « يسخرون من الصريين الذين تعادوا فى أورباء 
ويقولون إنهم لوا تعليما سطهيا ٠‏ وهم كالطائر الذى يحجل ويتهادى فى 
مشيته ذوَنات سن العلير © 10 

ومن العجيب أن نعرف أن دكتور 2 برثون 6 هو أول من فكر فى طبع 
القاموس”"؟ الحيط للفيروزابادى فىمصر ؛ وتّد تحدت عن مشروعه هذا فىخطابه 
المرسل من القاهرة قُْ ١‏ ينابر سنه 866 »ع وفيه أدضاً يذى رأبه ق عاداء 
الأزهى فيقول : « أظن أن هذا الشروع مفيد » لا للأحانب امشتغلين بالاغة 
العر بيه خستب 4 وإعا لأمسامين أظ 6 هلأ الماموس ملسا عل عدداً كبيراً من 
الملماء على البحث » أو على الأقل على القراءة » فْءٌ لاء العلماء ليسوا علماء إلا 
الاسم فقط » فهم فىغاية السكسل والجهل » وهم لابعرفون أسماء أسط الكتب» 
ومع ذلاك فهم مسبون انهم يعرفون كل شثىء ... ولس فيهم من يؤلف » 

. مقطعة : أعق !كا عدع‎ )١( 

)0 يحدث درون » كثيراً فى خطأنا به عن مشحرو ع طبع القاموس 4 وذ كر أنه 
أعد للمراحعة نسحا كثيرة مخطوطة والنسخة القطيعت فى كلكتا سنة 1789-7-16 هى 
وأنه انفق مم الشيخ التو نسى على ص أجعة النسخ وتصحيحها أشماء الطبع 0 وأنه لله 
تمد على باشا أن يأذن له بطعه في مطبعة نولاق ؟ انظر : أكأهنا راسميعه9 :ارق .191 .ممع 
في مقدمته لكعاب 0 .2 ,10311111 لاتق عع قلزلا . غم أن رحعثت لأقدم أساخة من 
القادموس طيءت فى نولاق ء: فوحدت أنها مرت فى جزأين باإشراف وتصحيح » الشيخين : 
تمد قطة المدوى » وأو الوفا نصر الحوريى وذلك فى سنة 7517 ه )١461(‏ بأع نمد 
سميد باشا ؟؛ انظر هذه الطبعة من القاموس ب ١‏ ص 8ه" د ١‏ ص "١/88‏ م وقد طبع لخت 
ذلك طعات أخرى فى مصر فى : 9ه؟١‏ و9١8١‏ ؟؛ انظر : سر كيس ء معجم المطبوعات 
العربية والمعربة » عموداء ١41/16 1١4١‏ 4 هذا وليس فى الراحم الى أفدت منها ما بين 
الأسباب الى عافت « برون » والتونمى عن تنفيذ معمروعهما » وجعلت تنفيذه على بد الشيخ 
نصر الشوريى . 


1845 لب 


بل لا جد فى الشرق أحداً يستطيع أن يؤلف كتباً . . . نهؤلاء الملماء يدرسون 
الفقه وعلوم اللمّة ؛ وأ كثرم علءاً يدرسون النطق. . . والتوحيد » . . . وأذ ى 
الملداء ينظمون الشعر » وأى شعر!... وهم كذلك بمحبون الإجل حبا -ماء 
فهو عندمم منتهى ألفن ؟ ومن لم ينثىء زجلا لأيكون قد عل شيثا . 

وتكون مخطثًاً إذ حسبت أن القاموس بوجد عند العلماء » فليس هناك 
فى القاهرة ولا فى معمر كلها عشرة علماء علكون هذا القاموس ... » وحم 
«برثون »6 حديثه ببجملة فبها تهيم مربر فيقول : « فلنعط اذن قاموسا للعلماء 
5 3112 01110111123156 نا 0011 1 

وفى خطابه المؤرخ ؟ ينار سنة 184٠‏ نحدث « برون »© عن وفاة شيخ 
الأزعر فقال : «لقد توفى شيخ الإسلام » وعين مككانه خلفه الشيت الصاته”" , 
وهوسيد فقيرنى عامه » ولكنه فى الحقيقة غنى فى ماله» ' 

عالمان فقط من عاماء مصر الذين اتدل بهم «بروآن » حازا إمجابه » وتتاهذ 
علهما » وأشار إلهما فى خطابانه بالإجاب » واعترف لما بالاستاذية » فقد أعاناه 
وساعداه فى يحوثه ؟ وترحهاته العلمية الختلفة » هذان ها : الشيخ مد عيّاد 
الطنطاوى ؛ والشيخ مهد عمر التونمى . 


لالس لاسرا 


. مممصع2 بر ول كعاع1ة‎ 2. 29, 90-92 )١( 

فرح امرحم السارق ص ١٠‏ و584؛ وقد ورد اسم الشسخ الجديد فى هذا الكتاب 
هادأ ارس "910 21 طاتعطت غ1“ ولعل « « يرون » أخطأاً فى كتاءة الاسم 4 أو لعل 
أرتين باشا أخطأ فى نقله عند طبع الرسائل » وصته : الشيخ أعد عبد الجواد السام الغطى 
(- *5؟١‏ - ١817‏ ) وقد ولى مشيخة الأزعر بعد الشيخ حسن القويسق (-ل 4:٠؟١‏ 
"8م )١‏ ؛ انظر : سلبان رصد » كنز الجوهر فى نارغ الأزهر » القأهرة ١١٠١‏ م 
ص ١48-1١41‏ وتقط2ة : أعق .فآ عم . 
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الشييخ 26 عماد الطنطاو 1 


أرسل شاه اأصيدورة المدتفرق الرومى 2 اغناطيوس كر : شه وفسق (( ال المرحدوم 


لق دعهؤال بأشا فُْ ين 3 ع + 8 ١‏ ظ 14 وذلك عأ سية 50007 الذى لسرم عن أأشة 


“سا 


ألط انطاوى فى كلة ع العامى العربى ء وقد نشر هذه الصورة - مع مقال آآخر 2 


.0 555006 عدا ود ساي نقانا هذه العرورة . 


0 4 لان : 0000 ا 
هو الشيم مد ان سعيد ”© بن سايمان عياد لأرحوى الطندةالى الشافعى » 


و 


ولد سنة 28؟1١ه‏ ( 18٠١‏ م) فى جر بد » وى ثربة صغيرة آريبة من طنطا » وثوى 








)١(‏ ذك فى بعض مؤلفات الطنطاوى أن اسمه «حمد بن سهد » لا سعد » انظر 

لتامة : حاشية عل مان الكافى ىْ عله ى لمرو والقواق » مخطوط » مكنة 3 البلدية رقم 

“اتج ام وحاشية على شرح الأزهرية 5 مخطوطة » ماده المدية تر 7 رقم 
الاك ا 0 5 


- 


ةا سم 


ف ١4‏ ربع الثانى سنة جاربا ١‏ (ة؟ | اكتوبرسنة1ت8١)‏ فى «سانث بطر سير ج 6 
كان ,أ بوه را متنقلا من سكان >2 سس توم 4 وأا بم رد عماد 
الثالثة عشرة من عمره سافر إلى القاهرة فأقام مع عمه » والتحق بالأزعر فدرض 
على الشيخ ,١‏ راهم الباجورى (--975؟1) ) والشيخ حسن المطار (-4-٠5؟1)‏ 
والشيخ برا اأسقاء (+مو؟١‏ 1 وغيرثم ؛ : ونبغ من زملانه فى عهد التأمذة 
نفر كثيرون أعميم : رفاعة الطوطاوى زعي النهضة المامية فى مصر فى عهد 
مد عل ) والشيخ 1 بغر الدسو قي أحد #ررى الكتب المترحهة. ومصححها 

ف ذلك العصر 4 و سماد المستشرق الكمبير 2 مسار لين 12 .غ0 
وقد اضطر الشميخ محمد عياد أن يعود إلى طنطا بعد وفاة أبيه » وأن قم 
ما مذة تقرب من العامين (4؟16-1؟1 7 ب/اام١ ‏ وام 1 ) ؛ وهناك 
أ كل دراسته » وبدأ يلق بعض الدروس » ثم عاد إلى القاهرة حيث تولى 
منص ٠‏ ناصب التدريس ف الجامع الأزهر فكان من شيو نع الطليعة الذبن 
جيرا تدر 12 الادب والشعر »© واعله كان متأثراً ف ذلاك برو أستاذه 

شيخ العطار 

وفك نتامدذ عليه ف تلاك العخرة نر من المستشرقين القممين معسر ع و 


)١(‏ كانتدروسهف الأدب نع بقراءة مقامات الحر برى وش حهاء وددوانالجاسا انظر : أد«سء 
الاسلام والتجدد فىمصرص 5 "ارج ةعباس تحمود ؟ 8808156ة؟2 ,1580 .4ناه131 ننج 3عوتزم/ا 
451 .م ,108ق26 تقم او الكتقاهة1 : أتف .|15 .252 ؟ وقد ذ 9 فولرز فى هذه الادة أن 
الطنطاوى اختير فى ذلك الوقت للتدريس فى مدرسة إتجليزية بالفاهرة , ولمل هذه هى اللدرسة 
التي كانت تدبرها الارسبالية الا تجليكانية » وكانت ذات ثلاث شعب :شعبة تعد الشيان الأقباط 
لك ونوا قسسا » وشعية لتعلى البنين » وشعبة لتعلم البنات » وقد أنعئت هذه المدرسسة حوالى 
سنة هماه انظر تفعبيل الحديت عنما فى : خنممع؟]1 .عدنده8 : وبإاتسهنممن سوبجم 


101 ,رأطرعع صة نقدره؟1 طدتاعمدع على .137-138 مم ,25038 ل0هة أمووط رن 
2 5 يي 2 45-41 .128 ,1842-44 


 ١ةواد‎ 


الوافدين عليهاء منهم : د كتوره برون» وهفرسدل” "هوه ج.فيل 171 .60 
و كتور برثر 155141161 .01] 6و 2رء. شٍِ اهن نآ 0 

وقد أشاد «فراهن» بذ كر الشيخ الطتطاوى فى روسيا ندعته نظارة 
خارجيتها ليدرس الاغة العر نية فى معيك اللغات الششر قية «دوعناعه .]ا 065 ]11 1أأ05] 
1185 »6 فى «سانت بطرسيرج» . وكا الوسيط بين نظارة الخارجية والشيخ 
لإفتاعه بالسفر « الحواجة بكتى © ترجان القنصلية الروسية «القاه ة0© 


0110 أ1أماعع648 . 


ول تحددالراج الى "كتبت عنه السئة الى سافر فها إلى الروسياء ير أن 


)١(‏ هوصديق حي للدكتور«برون» وهوأول .نعرف علماء أوروبا بالشيخ الطنطاوى 
أنظر 8 رلا .عه 3:01 .له .[ . وقد كأنأيضا صلة التعارف بينالشيخالدسوق وهعسترلين» 

(؟) كان أنوه أول مدير للمتحف الأسيوى فى سانت بطر سير بج . 

(؟) انظر : أحد تيمور ياشا ء الشييخ عمد عياد الطنطاوى » مقال نشسر فى محلة اللجمم 
العلنى الدرنى ««دمشق » عدد أيلول سنة 151:4اابص 5 4م 1ءي ص ١٠4؟‏ ؛ وكراتشكو فسى 
بزماوتمعلء 1315 , مقال نغس العنوان فى نفس الرجعء عدد كانون الأول سنة اواو 
ب ١0‏ ىم 4 ء ص 444 . هذا وأسرة مك /زاا80 » من أقدم الأسر السورية الشهورة , 
نزح أفراد كثيرون منها لى -صر فى القرن الثامن عقر ء وقد أهلتهم معرقتهم بالاغات 
الآوروبية للى تول حسا كز القاصاءة للدول الأوروبة فى القاهرة ؛ انطر : الورى بواس 
قرألى » السورنون فى مصرء بم ١»ق 1١‏ ءص -؟9١61 ٠١8‏ حيث ذف كر أن جد هسذه 
الأسرة « أو حيران » وفد على مصر , ولوق مها سنة ١75‏ » وهو فى سن النانين » وقد 
نبغ من هذه الأسرة فى أواخر القرن الثامن عضر والنصف الأول من !لقرن التاسم عصير 
رحلان م أولما « بطرس بك » وهو الذ كور فى هذا القال » وكان قنصلا لاروسيا فى 
القاهرة . وقد ولى إقناع الطنطاوى بالسفر إلى الروسيا ؛ ولانممما « وسف بكق » وكان 
قنعلا للسويد فى الفاهرة وبإبعازه وساعده بأرسلت أول بعثة علمية مصرية إلى إيطالءا فى عدر 
عمد على فى سنة ١8٠4‏ ومنها نبغ عمان تور الدبن باشا فيا بسد » انظر تفصيلات أ كثر فى : 
قسطئطين الياشا » محاضرة فى نارح طائفة الروم الكاثو ليك فىمصصر » لبنان ١517١‏ + ص8١‏ » 
ء وشيخوء الآداب العربية فى القرن 1١5‏ > س١‏ 2 ص 6 > عمه88 هلآ رتسمائمه 
[' .ا .ق556نا1 قعاأطء:2 165 وغرمة'ل نزلى 31.36 ع0 , وانظر ينا محثنا عن « الترجة فى 
عصر #د على 8اء 


سندثا لىى#* ‏ لسلسم 


من المرجح أنه وصل إلى الروسيا فى سنة 1185م (٠184م)‏ » ويؤيدنا فى هذا 
الآن شاهدان : 
١‏ الأول نسخة من سقط الزيد”؟ كتبها مخط يده » وذ كر فى ختاءها 
أنه نسخها قى سنة ١65‏ ه وهو فى المجحر الصحى بالقسطنطينية . 
؟ د الثانى : رسائل كتنبا فى سنة /ا6؟1 ه إلى بعض أصدقائه فى معم ع 
ورسائل أخرى وردت إليه فى نفس السنة من:مصر لتعرف أحواله بعد سفره إلى 
روسيا» وقد وردت هذه الرسائل فى كتاب للطنطاوى اسه « حمق الذيخب 
فى معرفة لمان العرب »6 وهو كتاب فى الاغة المامية الصرية ألفه يمد وصوله إلى 
روسيا » وطيع فى «ليسك» سنة غ5؟١ه(1444).‏ 
وول ذ كر عل الصفحة الأول من هذا الكتاب مايلى : «لاشيخ ممد عياد 
الطنطاوى معلل العربى فى مدرسة الألسن الشرقيية » والمدرسة السكبيرة 
الأمعراطور بة بيكر بورح الحمية 6 . 
وفانخة الكتاب قصيدة من نظمه موضوعيا : « تاريخ ولادة الأمير 
الكبير شاه زاده نقوله الكستندو فيج » » ومطلعها : 
بعث اطنا و 3 رسوله يقرى عليه سلامه ووصوله 
وختمها بقوله مر : 
أدعو الاله مثا ومؤرخاً ٠‏ لاروسيا رغد بطلم نقولة 
لس 1١١١ ١.4‏ وا 
م١‏ 


(؟) كانت لدى الع ايخ الطنطاو ى مكتية كيرة فبها عدد كثير من الخطوملات و١عظءها‏ 

خط دده وبعضهأ ا » وقد ضمت ل بعد وفايه إلى مكقة الجامعة فى روسياء 
ولائزال محفوظة فيها حي الآن » ومن بدمها هده السخة من سقط الز بد بحت رقم الام , 
أنظر : 1281115621810111123 زنك ألم أعناء طقطواج قعءن0له1! ,رمعقمه؟ ,ل 300 ,ممموعاد5 .© 

كنا 7ق انآ 15أقأتعمتضا مععطاه زاطلظ 11 أنال اتاناممء أطقنج ‏ لللارمعأع 11 لالتارمعاقمعم 





الا اأتعاع12 .51 .305629311111 عدصةأ أامومماء 6‏ ختتهمأزومع نزو 


ا لك 


وأطرف هذه الرسائل رسالة كتها الطنطاوى ازميله وصديقه رفاعة يك 
الطيطاوى وصف فبها بعض مأ شاهده فى الروسيا بعيد وصوله : 2 وأنا شغوف 
بكيفية معيشة الأور يمان ) وانبساطهم لسن إدارتهم ؛ ور نيمهم : وبر نهم , 
خدوها ر يفوم و بيوته الحدقة بالبساتين والأنبار ؛ إلى غير ذلاك نما شاهدتهم قبللى 
ععدة فى باريس » إذ «بتر بورغ» لا تنقص عن «بار يز”'*4 فى ذلك ء بل تفضلها 
فى أشياء كاتساع الطرق » وأما من قبل الإرد فل يضر جدأ ؛ إا الزمنى ربظ 
منديل فى العنق » ولبس هروة إدا خرجت ؛ وامافى البدت (المدا<ن المتيئة معدة 
لإدفاء الأرض » وطلما أنشدت عتد جاوسى بقرب التار : 
النار فا كهة الشتاء فر يرد أ كل الفوا كهفى الشتا فليصطل 
ودذ كرت قول الأعرابى فى يوم بارد : 
فان كنت يما مدخلى فى جهنم فى مثل هذا اليوم طابت جهنم 
وى سنة 56؟١‏ (18548) عين الطنطاوى أستاذاً فوق العسادة ق الجامعة 
الروسية ؛ وفى سنئة 15901 ه ( 1884 ) عين أستاذاً عاديا » واختير العالم الرومى 
« نفروتسك » ليكون مساعداً له . 
ل أنبخ تلاميذه هناك فى الفترة بين 185.0 و8459 المستشرق الفتلندى 
دج.0.1؟ قالينهناله/1 .ه.0»الذىغدا فيا بعد أستاذاً فجامعة :7هأعدذواء1] 
وظل براسل أستاذه حتى مات . 





)١(‏ الم يسافر الطنطاوى إلى باريس ء ولكن هذه المقارنة ندل دلالة وإنحة على أنه قرأ 
رحلة صديقه رفاعة « تخليس الأبريز فى تلخيس باريز » . ظ 

(؟) ارمحل هذا العالم فى حياته إلى يلاد العمرب ومصر وسوريا » ومكث بيبا سنوات 
يمحمل أسم ة عبد الولى" » وقد تبودلت الرسائل بينه وبين أستاذه الطنطاوى مدة ما ؟ وطيم 
«ثُالن» بعض هذه الرسائل مترجا إلى الاغة الأسوحية ء وبوجد البعش الآخخر فى مكتبة الجامعة 
اش 10# عماصممة فتلندا , 


سد “ءا # اعت 


تارم وقات : 

ل دعن أحد بتقبع أخبار الطنطاوى يعد أن طالت مدة إقامته فى روسيا» 
وفهذا اختلف المؤرخوت ف بتحديد سنة وفاته » فالعالم الفردى « هيوار 
ا مذ 33 أنه وفى سنة ال/لىم1 و نوافقه فى ذلك الان أو يس ار 
«ويروكلان»؛ وذ كرأمين فكرى”“باشا فى كتاءه عن رحلته إلى مؤغر استكول 
الذى سماه : « إرشاد الألبا إلى محاسن أوربا » أنه توق سنة 1855 فقد روى 
أنه تقابل فى الؤتمر مع للستشرق الروسى «وسف كوتوال ( غوتوالد ) وكان قد 
بلغ الانين من عره » وذ كر أنه ارتبط بوالده عبد الله فكرى باشا برابطة الود 
والصداقة ١كثراجماعهما‏ أحدها بالآخرء وقالإن والده سأ لالأستاذ «غوتوالد» 
عىة«عن الشيخ ممد عياد الطنطاوى من أعاخلم علماء الأزهرء المتبحر بن فى علوم 
الأدب صاحب الآ ليف العديدة » والشعر الرقيق » وكان توجه إلى بلاد الروسية ؛ 
وأقام بها ؛ هل هو حى أو ميت ؛ وهل أعقب ذرية أولم يعقب ؛ فأخيره الشيخ 
« كوثوال ) 5 قيدته وقتذاك فى ورقة محفوظة عندى أن الشيخ ممداً كان 
بالدرسة الكير ى » وبدبوان الخارجية سان بطرسيرج معءظا غاية التعظى » 
مخترما إلى النهاية » صرتبا له معاش عظي » وكان له ولد وزوجة » وأنه مات فى 
سنة 18519 على مأ يتذ كرء وماتت بعده زوجته » وكانت من مصرء علوية » 
و بعدها توق ولده وكان اسمه أحمد على ما يظن » وأن الشيخ مهدا الوما إليه دئن 
فى « بطرسبرج » حيث قبور السلمين مهأ » وقبره معأوم هناك » وكذلك قبر 
زوجته وأبنه ٠.‏ » 

69 .420 ,2 1903 ,قاققم ,عطهقق عتنتاقتع انتآ قاعل منأمأذ:1 ,115:0 . 

0( شيخو » الآداب العربية فى القرن التاسم عصر ؛ بيروت م١٠١١‏ - ٠١‏ وا 


5 ص 689 . 
(؟) ارشاد الألباء مطبعة المقتطف سنة 495١م‏ س 5.08 - ١١و.‏ 


ست اران 17 ع 


والتاريخ الذى أورده أمين نكرى ,اشا أقرب إلى الصحة فان المستشرق 
الروسى المعاصر « إغناطيوس كرائشقوفسكى 56“ أثبت بمد محقيق أن الشيمم 
الطنطاوى وى ؟©؟ | كتويرسنة أ كلما 7 ذ كر ان وبره لازال موجودا 


فى النطقة التترءة فى « لينينحراد 6 » وعليه كقابة روسية وعر بية . 


ا يي مر مر التوفسى : 


هو مد بن عمر بن سايان التونى أصلا ومولداً » ولد بتونس فى الساعة 
الثالثة من نوم اجئعة منتصف ذى القعدة سنة ١5١+‏ ه(7؟ بوليوسنة 6م17 ) 


وأمه مصرنة » حملت به فى مصر أيام مجاورة أبيه بالأزهر لطلب العلل '. 


أسسر م : 
كان حجده سلمان دن عظاء اهل :ونس ظ وأثر يائها ؛ وق أعقب ثلابة بين 
أوسطهم عمر والد صاحب الثر جة » وكان سهان من الشتغلين بالمل حسن اتأط ؛ 
بلست الكتاب فيليعه بضمف ٠م‏ يديع له غيره 6وكان إلى ذلك عارفا بقن صباغة 
الثياب » فسكان لهذا « أرفه إخونه مماشاً » وأحستهم ارتياشاً » . 
سافر إلى الححاز للزيارة والقدارة فغرقت سفينته في البحر الأبي ضالمتوءط » 
الذهب 6 ثم رك ل البحر تأنة إلى 0 4 ومصى إلى المحاز تأرى 
الغفر يضة / وحر اج عا بدأ إلى حذه 6 فأاجتمع هناك بأناس من ستار فَأشأت بدنك 
وباهم سحية وصذدافة هُ وعاد معهم إلى بلادم فقذموه إلى ملكي 4 واختروة أنه 
)١(‏ انظر : كراتشقوفسى , العامة نمق .!19 .20 ومقاله السابق الذ كر فى مجلة 
المجمم العلمى المربى ص "بن .ص 


ل 5ه ؟ ست 


رجل من أهل الم غريب الديار اتكسرت سفينته وضاع ماله ؛) فرحب به ) 
وأ كرمه» وأنزله دارا خاصة » وأجرى عليه رزقا . 

واستقرسليان فى سنار » واف أولاده الثلاثقفى تونس » وكان أوسطهم - 
وهو عمر والد صاحب الترجمة - فى السادسة من عمره » فكقلهم خالهم السيد 
أحجهد بن العلامة الرحالة السيد سامان الأزهرى . 

تلق عمر بعض العلوم على اله » وعلى غيره من العلماء » وحفظ القرآن ؛ وما 
لم ميلع الرجال أراد الخروج للحم نثر 3 يصعحديه خاله » وركيا البحر من 
نونس إلى الاسكندر بة ؟ ثم ذهبا إلى القاهسة , ومنها إلى القصير ؛ يقول الشيخ 
مهد عمر التواسى فى ترحقته لنفسه :. «وبيناها فى القائلة إذ ناداما مناد : « امها 
المغار به .. 6 » ققال ألى : دنم - من أنت ؟ » » فقال : «أنا سيب أجد ن 
سليان » » تعرفه خال أبى ؟ وقال لأبى : دياعمر : سل على أبيك » نأ كب 
والدى يس على أبيه ويقبل يده » ثم سل جدى على نسيبه 26 

وواصل عبر السير مع خاله لآداء فريضة الحج ؛ وذهب سلمان إلى القاهرة ؛ 
وتواعدا على المقابلة هناك » فا عادعمر وجد أباء قد باع مجارته ورجبم إلى ستار . 
| كان خال عمر قد نوف فى مكة ع أقام 7 القاهرة يطاب المل فى الأزهر ‏ 
م ارحل بعد قليل إلى سنار باحثا عن أبيه نوجسده نحيا هناك حياة هنيئة ؛ 
وحوله اولاده من زوجة سنارية . 

وطلب عر من أبيه العودة معه إلى تونس فرنض » تعاد هو يذفعه شوته 
لوغام دراسته » وزوده أبوه بثلاثة جمال س على أحدها مل معم وأربع جوارء 

وعبدان ؛ وسار عمر مع القافلة التى ضلت الطريق » وأصاب أفرادها العطش » 





00 من بر جنة يد عمرالتو نسى لنفسهءذ كرها فى كتاءه ورحلةدارنور» صس١-؟9م,‏ 
وتقلها عنه على ميارك باشا » الخطط التوفيقية » ج7١‏ ض "” . 


همء”ا لد 


فات الرقيق » ونفقت الجال » وعاد عمر تقيرا يا ذهب ؛ ولكن حدث فى 
الطريق أن أصيب دليل القافأة وهاديها بصداع منعه النوم » فكتب له مر 
ورقة وضعها على محل الألم فبرئ' الرجل لوقته » فاعتقد فى عمر الصلاح » ووهبه 
عدل”معم » فلما وصل الى مصر باع الْصِممْ #مسة وسيعين د كلمع 

واشتغل عمر ثانية يطلب العمل فى الأزهر » وتزوج من والدة الشيخ جمد 
صاحب الترججة ثم ارتحل إلى ونس ومعه زوجته » وهتاك واد له مد بد 
خجية أشهر . 

ظ وفى سنة 18177 ه (؟ولاة ‏ سرورن! م( عاد عمر إلى معسر لكام دراسته 
غضر دروس الشيخ عرفة الدسوق » والشيخ محد الأمير الكبير » و بعد قليل 
عين نقييا لرواق الغار بة . 

وق سنة ١‏ اكه زاوما م( وصله حطاب من انه لأبيه لسار ينجي إليه 
أاها » ويذكر أنه ترك « جملة كتب سسرقت منا » وبقينا نحالة تسر العدوء 
وتسىء الصديق » فعحل بالقدوم إلينا لتأخذنا معك نعيش بما تعيش به ..76" . 

ع الشيخ عمر بالسغر إلى سنار » وترك ابنة ممدا -- وهو ف السابعة 
مناه وطفلا آخر فى الرابعة من عمره » يقول الشديخ محمد فى ' رحدته لنفسه : 
0 3 ستة أشهر فكثنا سنة باعت فبها والدلى أشياء كثيرة من بحاس 
وحلى » 2 حاء عه الصغير ؛ وأسمه 2 الطاهر 6 حاجا وتاجرا ؛ فضمهما اليه 5 
وتولى الاشراف علبما » غير أنه لم يلبث أن غادر مصر إلى بلاد المجاز لآن 
اينه الصغير توق فى مصر 0 بطق البقاء مهأ من بعذه . 





5 "+4 التوسى » تشحذ الأذهان ؟ بارس 8 )ص‎ )١( 
5 ص‎ ١١ التونسى ء تشحيذ الأذهان » ص" ؟ على مبارك » امرحم السابق ج‎ 6 
وان يميا تقنمسا2 : أعق .151 0م15‎ 


#5 نس 


صاعت الير مم 
وظل عل بطاب الع قَْ الأزهر حى ضادت ذات بده © 9 مع بعيام قاولة 
إلى دارفور وكان ول 06 بانتمال والده و ع4 إلها د فصعدمهأ » ورحلوا دن 
السطاط فى النيل حتى وصلوا منفاوط ثم بنى عدى » وهناك تأهبت القائله 
وتزودت » ومن بنى عدى سارت برا إلى الواحات الحارجة » ثم اتجهت جنويا 
<تى وصلت إلى دارفور» وثبها التق تمد بعمه وأبيه فى بلرة امعها «حلةجولتو» 
دول الشيخ نهد ؛ : «وعد أن أقّت عند والدى ثلاثة أيام جهزلى أنا وعمى إلى 
الأعتاب السلطانية هدايا من عنده إلى حضرة السلطان؟ ووزيره الأعظم 
ذركبنا من « أبى الجدول » إلى « تندلتى » وهو مقر السلطان » فى أول شعيان 
إسمى عتدثم فاشراً » فسأهرنا «ومين سفرا غير شطيط » ودخلنا حوة الثالث 
فو حدنا بادا عوج بالسا كنع ورج بالقاطن ع مابين را كب وماش 1 وجالس 
وغاش » وطبول ترعد» وخيول تر كض » فظينا هناك بنيل الأمول » وحلت 
هديتنا محل القبول » ودءاتى الوزير الشيخ مد كرا» وكسانى كشميراً أخضر 
وجبة خضرا » وقفطاناً من القطن المندى ؛ وأعى لى نار يتين وعبد » وكتب 
الوزير الأعظم التوكل على من رسمع ويرى؛ الأب الشيخ مد كرا إلى حضرة 
الأستاذ الأعظم ؛ واللاذ الأنفم » علامة الزمان » وتخية سلالة سيد ولد عدنان : 
السيد الشر يف تمر التونسى دام محده أمين: أما بعك فأنه قد حصر لدينا 4 
69 كان ممر قد حظى » ونال مس كر أ ممتازاً عند سلطان دارفور وقتذاك عيد الْرحمَن 


ابن أحعد (-ل- ١١١4‏ > 5و )١‏ > وشرح بأعسء كتابين فى الفقه والسريعة » انظر : 
رحلة دارفور ص ٠١!‏ و غ5 11151 : أعم ,15 20 . 


ل #بةاة5 لب 


للكرم صبة أخيك الحترم العظم » بما أهديتموه لنا حسبا هو مشروح فى 
أننا تؤمل إقامتك فى بلرنا » وهذا هو المقسود الأعظم لتحصل انا 1 كبر البركة 
7 أهل البدت 4 وول أتحفناه با صحية 6 روات يكون مقبولا ديم 7 ولولا 
ما من فيه من الأشغال لكان الأس أبلغ من ذلك » فالمعذرة إليك » والا مل 
ألا تنساتى من صا دعواتك » والسلام عليكم ورحمة الله ويركاقه ..» 17 
وعاد يال إلى وألده 3 وأقامأ همأ شهر رمضان 6 1 سافر إلى الفاشرع وودع 
الوزير #داً كراء واستأذنه فى السفر الى "ونس على أن يثرك ابنه مدأ ليدير 
أملا كه هنااء م6 و مم خراحها ١‏ 
وقك اقام الشيخ هل مده 1 السودان 14 نعم هأ ؛ وطاف بارحاء اليلاد 
ونواحها » ووصف ما رأى من هذه البلاد » وعادات أهامها فى كتابه 2 ر<لة 
دارنور » أو كا سماه : « تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان » ؛ تم 
عاد الى مهمر 8 وفل ققدت أمواله وتوات أحواله 0 
وأقيل ثانية على طلب العم » ودخل فى خدمة مجدد مصر مد على باشا ؛ 
وكانت أول خدمته 5 يقول : « 'وظينة واعظ قى يلحي 00 الثامن من أأشأة ع 
)١(‏ تشحيذ الأذهان» س 5١ - 7٠‏ ؟ على مبارك » المرجم السابق ؟ ج ١١‏ 
ص 8ل 786 . 
82 على مبارك » امرحم السابق ج لاص 5١‏ . 
(*) باشرت السلطات المصرية إنثاء هذا الآلاى فى أغسطس سنة ١4874‏ » وعهدت 
بذلك إلى المهندس الإيطالى شيانطى فاسم أغا » ولما حضر إلى مصر الجتزال « بواييه » الفرمسى 
تولى تدريمه » وفى أآوائل سنة ١895‏ ألمق هذا الآلاى بيش المورة » وفى أواخر عام ١87١‏ 
أرسل إلى الشام ... ال انظر الفىء الكثير عن تارجح هنا الألاى فى : الممهدات لتاريج 
الجبش المصرى فى عهد تمد على باشا » صفحة من تاريع الآلاى المثاة الثامن » للاستاذين 


'الدكتور أسد رسام والبكياشى عبد الرحن زكى ء» مطيوعات المتحف الحرى , ولاق 
-#:و(ا. 


لس رو" لد 





الخ 


3 
الم الصزيق 
3-0 2 6 


الصفحة الأولى من عكتاب « تشحيذ الأذهان » 
وهى بخط الدحكتور « يرون » 
وسافرت معه (أى مع ابراهي باشا) الى الورة . . 2 استخدمت ف مدرسة 
ألى زعبل لتصحيح الكتب الطبية ؛ وخصصت منها بتصحيح كتب الأجزأجية : 
ومكثت عل ذلك حتى اجتمعت تمعت بأ برع أمل زمانه حذاقة وميا » وأذّى أهل 
عصره صناعة وعلماًء معل الكيمياء «الحكي 2 برون» الفرنساوى » وقد قر على" 
كتاي كليلة ودمنة بالاغة العربية ؛ فذ كرت له بعض ما عانيته فى أسفارى من 
العجائب» لخملنى على أن أز ان وجه الدميز بإيضاح ما شاهدته » فامتثات أعسه 
أ له على من اليد البيضاء» ورأيت أن ذلك أجمل بى أيضاء لقول صاحب القصورة 


ا ا 


وإعا الأرء حديث بعده فكن حدياً حسنا لمن 9 
وق السنوات الأخيرة من حيانه اشتغل التونى بالتدريس فكان ياقى 
در سأ فى الحديث عسحد السيدة زينب قى وم الجعة من كل أسبوع ؛ وبق 
على دلك إلى أن توق سنة 5/ا؟1ه (/1/61م) 

هذا موحز عن حياة ااشيخين اللذءن تتامذ عللهما « ,دون 6 واستعان مهما 

فى أعماله ومحوثه العلمية فهو إذا ذ كرأوفها فى أى من خطلاته قال داعا :«شيختا 

عير عاد 0 0 ناكم 81032110 طعانزإوطء5 عامل 6 بل أنه ليصفة بالجرأة 

والشحاعة إذا ذ كره بعد سفره إلى الروسيا ؟ فيقول : « شيخنا الجاع عياد 

شيخحى و شيك فرسنل القديم : معاعمة'! ,لولف طلاأتعط عبعوعط ععاملد8 

«أمم عل أء إعممع 3 عل طاتوطح 122 

وفك كت صرة لصصديقه «مول »6 بعذه بارسال مغال له عن التعام فى مهيمر » 

م يعتذر إليه عن تأخيره » لأنه ينتظر <تى يعود إلى الذهرة , لهو غنات إلى 

شيخه ممد عياد لعده بالمعاومات عن نظام التعليم فى المساحد”؟ ؛ وعن اماه هذا 
التعلم » والفوائد التى يظن أنها سوف تحنى منه فى الستقبل . . 

وق عسة أخرى ذ كر د ون» لصديقه «مول» أنه سل إليه م صيراً 

مكتو يا بالعربية » ومترجاً إلى الفرنسية عن أسماء الأعلام العر ببة ‏ أصولها 

٠ ص30‎ ١١ التونسىء تشحذ الأذعان»صه س1 ؛على مياركءالمرجم السابق ج‎ )١( 

(؟. ", ؛) 113 ,64 ,47 ,11 .56 ,رممعمع5 .22 نلك وعطاعة . وائظر أيضا : 

89 ,1845 .3 .[ عاع.قها معدة 15 عناو معنأ[ .همئع8 حيث يقول عن أستاذ»ه : 

ه وأنافى الحقيقة لا أعرف بين الشيوخ فى مصر من يقرا التاريخ أوله الام به غير الشييخ 

التونسى مؤّلف رحلة - السودان - والشيخ المميمى المثرب المعلم الخاس لأولاد إبراهيم 

باشا » وكان هنا أيضا عالم متاز ومثقف حقا هو الشيخ عمد عياد الذى ار نحل إلى « ساتت 


بطرسبر ب » منذ ثلاث نوات حيث استدماه الأمبراطور » وحيث ينظر إليه نذارة 
تقدير واعتار » 2 


سا ه81 لد 


واشتقاقاتها - » ثم ذ كر له أن هذا البح ثكان قد كتبه له أستاذه الشيخ ممد 
عيّاد » إجابة لطليه”* . 

وهو إذا ذ كر التونسى ذكره بالتجلة والاحترام » فهو يقول دايا : 
« شيعدى الفديم التو - ا5هناه؟ !5 طلاأأاعغط)) معأء22 دمالا 6 ) وقد 
بادله التومى تقدراً يتقغذار ؛ واحير اما يدير أم ؛ فهو عنذه 8 اير 2 أهل زمانه 
حذاقة ونهما » وأذى أهل عصره صناعة وعلماً 5 الكيمياء لمكي 000 
الفرنساوى”**» » وهو « الاوذعى الأديب ء والماه الطبيب الابيب » أحذق 
قر أنه » و أثيه اخوانه » العم بيرون الفرنساوى »: الك الننيه السكماوى ظ 
ذو الذهن الوقادى الى الذى كل تاميد منه استفاد كي ؛ وهو أنضا : ١‏ الماهى 
ف يم الفنون , نأظر مدرسة الطب البشرى الشهير ييرون” **4 . 


3 جد 


وبعد ههذا الوث عجوب من الرجال ٠‏ كلهم عاش فى غير وطنه » وكلهم 
وآف ديائه وجهوده لال والتعليم ؛ فالد كتور« ترون فرنسى الأصلء طبيبء رحل 
إلى مصر وخدم موضتها الحديثة فى عصر مهد على أستاذاً وناظراً لمدرسة الطب » 
وشتواجا باغة غير لغته » فتمائها وحذتها » وترجم عنها وإليها ؛ والطنطاوى 
مصرى » عالم دينى » مخرج فى الأزه » ورحل إلى «الروسيا» ؛ وعاش وتوفى 


)١(‏ .113 ,64 ,47 ,11 .مم ومع .25 بال وعملاع.ر 

. .ظط يأك .و0‎ 89,107. )١( 

() انظر رجلة دارفور للتواسى 2م ص ه - > ؟ وعلى مبارك 7 الخطط التوفيقية 
اج لاءلصس90. 

(264) انظر : برون » الجواهر السنية فى الأجمال الكياوية » " أحزاء كيار » «ولاق 
عسنة ١9٠0 - ١*4‏ ء, مقدمتا الحزءبن الأول والثالى . 


11 ل 


بهاء وتتلدذ عليه نفر كثير من الستشرقين فى معسر وف الروسيا » تعل الفرنسية 
وأنقنهاوشغل منصب الأستاذية فى جامعة «بطرسبرج» » وله مؤلفات كثيرة تنتظر 
من يعنى بها . 

والتونسى من ”ونس - أصلا ومولداً ‏ و إن كانت أمه مصر بة » أسرته 
عشيقت الرحلة فعاش هو وأنوه وجده فى مصر وبلاد العرب والسودان أ كثر 
ما عاشوا فى وطنهم الأصلى ونس ؛ وقد شارك التونسى مشاركة فعلية قيمة فى 
حركة الترجممة والنشر الى ازدهرت فى عصر محمد على باشا . 

مت بين هذا الشالورث رابطة العلى القوربه 6 رغم مأ كان بان أذراده من 
اختلاف فى الجنس والوطن والاغة والدين والثقافة » تأفاد د بون 6 من شيخيه 
عم الشرق ولغته » وأفاد الطنطاوى من تاميذه لغة الفرمء كا أفاد التونسى منه 
طريقة الغر بيين وممهجهم فى البحث العامى . 


ا 3 3 


و شرا الثالو ب قُّ التأدف والم صم والدمر : 
١‏ - دكتور بون : : 
٠‏ ْ 16م 65 1تزاتاء2 165 --1 

وقد كتب «مول» تقديراً وتقر يظا هذا الكتاب » انظر رأعهالا,ا810 .[ 
83 .2 ,[آ! .ا ,1880 رؤأعو5 رة21216غ زه 5غ0لاع'0 عأمأة11] "0 3115 1م56 

؟ سدارهوة عتصر سيدى خليل ءن إسحاق عن الفقه المالكى فى ثلاية 
مجلدات نشره بين سنتى 1845 و1861 » (ذ كر شيخوءج ١‏ ص ١١7‏ أنه 
اتتهى من طبعه سنة 1884 ٠‏ وعلق عليه تعليقات:واسعة) . 


515 سس 


7 001535 11ط! 8101181111360 طاءاتعط0 ع1 نوم عناه1321 ناه ععونزن7ا 3 

علق كال عمءزع8160 ع0 علمعظٌ"1 ق أعطء تع اناعد الع الزقاتره1 أع 

ع0 عامعع'! ع0 «لاعاءع:01آ ,صسمسع5 .11 عهم عطوعف'! ع0 30101 
.5 ,23215 رع:31ن) نال 151606116 


وعدد صفحات الكتاب ؟44 من القطم الكبيرء وبه معبور جذراقى , 
وكتب مقدمته 10:13:0 (ص ١‏ - إه7و) ؛ وقد طبءت هذه المقدمة على حدة 
فت عنوأآن : 


-103 هنأ" 5111015 108210115 لا 709:38 16 'الاذة 0562110115 
عا 'لآ5ة 121213101165 06 أع 215فاأطقط د5ع0 عتاعمح1 15 ع0 ع تأواناط 
55 رقاكة2 ,تناع 662منا5ة 111-8123112 

201 2122160ط860 طعاتعطن) عوم 011808 ننه ععوزهم/ا 4 
6010 .واتة ,1م22 ,101 نهم عطوعيف'1 06 3116" ,لإقتئناه1 أع 


وهو كتاب كبير فى “6 صفحة ؛ ومقذمته فى ه/ا صفحة © ويه انف 
دصور جغراق ولسع أوحات مصورة » وكتب مهد متته أيضا مسب جو جومار 
لقره .ل ؛ والأخبار الواردة فى هذه الرحلة حمنحة فى جملتها » وإن كان 
بعوزها العرتيب والتصنيف العلمى » وقد اقتنم «برّون» بصحتها من جماعة من 
أعل دارهور وواداى كأنوا لسكنون القاهرة ؛ غير أن « بارت 1 » أخن 
عليه أنه لم بورد فى كتابه شيقًاً مضبوط عن الأحوال الجغرافية والطبوغسافية 
والأحصائية » والأرصاد الجوبة لهذه البلاد ؛ انغار : 


31118 1ة1ا رع 6 16 0ن تولك ها مم30 بواءعء 10م تنا معواع8 بطتبوع 
ظ .525 .2 ر3 ,1850 رترزاععى8 


وق : .1815 ,21 أ0؟ ,اتعاالا8 «عمع0 ومسعمسععاعم ,اأمعأاطعوك 
.5 .2 .3 .أ0لا ,5110311 1110 5311313 


- الرجمة لقصة سيف التيجان سنة 9455 . / 
* - الرجمة لسكتاب الطب التبوى ؟ (انظر شيخو » الآداب العر بية 
فى القرن ١5.‏ »جا اص .)١5‏ 


ل 





016 


7007 لعا ع7 عن اهلاط 748 
عور يه بز جرع ودةنزء ال 4 2 امن عد عكر حي 


مده وغ مت ' / ع2 0 3 أت تست نالك سمج / 


ا 2 007 


تق ناما لم عويج درج را 


و 7/ ال 7 0 


سسسوسين.- سس ةل ٠‏ سريب سب سس سس م ع ماس ا ا 
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ا ظ 
00 0 رف 595 
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, 
ع مسوديو مذ 


المعنوان الفرنسى لسككتاب « رحلة دارئور 4 ؛ وهو أيغنياً بخط الدكتور 
« برون» ؟ 5 هو واضح فى السطور ١١" - 1١١‏ 


91 سم 


با د برحهة لكتاب كادل الصناعتين امعروف بالناصرى ى البهطرة 
والزرطقة”'* » لأبى بكر بن بدر وكان بيطاراً فى اصطبل اللاك الناصر ممد بن 
قلاوون وهو فى " مجلدات » ونشر نحت هذا العنوان : 
0 065 062164110273 3آ .أماء28[36 ع[ بغلع8 لطأ ععاعظ ناممامه 


3118امصاأظ'0 اء غ6أاعوأمممتط :ل أعأمسمه 11216 ,لاه ,365 
1852-60 23215] ,و[0؟ 3 .رمععهع2 .:0!] 31م ع5:36'! 06 1ال12 


م - ترجهة- كتاب ميزان اللخضربة لاشعرانى فى الفقه . 
ة - مقالات ختلفة » بالغرنسية ؛ عن بعض مشاهيرالعرب ؛: كطر 0 
والتامس » وعتترة » وأحيحة بن الجلاح ... ال ... الخ » وقد اعتمد عند كتابة 
هذه القالات على كتاب الأغانى . ْ 
لان عبد ريه . 

5- كتاب الأزهار البديعة فى عل الطبيعة ؛ وهو منوعة, محاضراته 
التى ألقاها على طلابه عدرسة الطب المصرية » وقد ترحهه إلى العر بية. عساعدة 
توحنا عنتحو رق 4 أحد منرجقى مدرسة الطاب 3 ورأحعه الشيخ الهراوى 3 
طبع فى ولاق غ١١ ٠‏ م طبع ط طبعة ثانية فى سنة 19؟١‏ . 

١‏ - الجواهس السنية فى الأعمال الكماوية » وهى أيضاً مجموعة 

)١('‏ قال صاحب كشف الظنون عند كامه على هذا الكتاب : « البيطرة هى النظر فى 
أحوال الخيل من جهة الصحة امرض » والزرطقة فى عبارة عن تربية الخبل فى تمليمها مليمها ولوازمها : 
هذأ ونوجد نسختان مخطوطتان من هذا الكتاب فالخحزانة القورية بالقأهصية 4 أنظر : : تبمور 
باشاء التصبوبر عند العرب» نسره وعلقعليه الدكتور زى شمد حمسن القاهيرة 9417اص5” . 

(؟) أنظر مثلا : .5أتائقة [هأنامتص-لة أعء طمقتدعة؟ دماغمم 5م1 كلاه عطاع] ورومعط 


م5 ,1541 .شنقان 2 ,46-69 .مم .1841 .مول ,ل 1 86 عاق يعناواندلقة أذقوكناهل 
. 215-241 


516 مب 


محاضراته فى الكيمياء التى ألقاها على طلابه بمدرسة الطب الصرية » وتقع فى 
ثلائة مجلدرات كبيرة : الأول فى 5175 صفحة » والثانى فى 45 صفحة ء 
والثالث فى وده صفحةع وقد ترححه بنفسه » « وكان إِذ ذاك مُمرب بععان فى 
اللغة العر بية » وصار يفهم النسكات الأدبية » فبحث ف التواميس على الألفاظ 
الطبية والكماوية ... الح » (انظر مقدمة التونسى للجزء الأول من هذا 
الكتاب) ؛ وقد قأم على تصحيحه ؛ وسراجءته الشيخان ممد الحراوى ؛ وشمد 
عمر التوسى » واثنان من تلاميذ « رون 6: ها الل كتور حسين احم 
الرشيدى » والشيخ درويش زدان » ولأق سنة مه؟1 - 1١1٠١‏ . 
3 د 

“ا سس الشيخ ثمد عياد الطتطاوى : 

ترك الطنطاوى عند وقأئه مكتبة غنية » فها ما لا يقل عن ١6١‏ مخطوطة 
بعضها من تأليفه » والبعض الآخر من نسخه » وقد الت هذه الكتب إلى مكتة 
الجامعة فى «بتروعساد» » ومما يلى بهان لهم موّلفانه : 

١‏ تاريخ حياته بقلله » ولم 'بتدز منه إلا قطعة صهرة » نشر أصلها 
العر فى ودعة ترحقة ألمانية مع سو ع5 .0 .[ فى غخكلة : 16ل نا؟ 17111ا50أ1أء,2 

0 - 197 ,61 - 43 ,1850 0ط 5 1111106 
وقد كتب المستشرق «غوتوالد» تعليقات على هذا الكتاب فى جلة : 


/ا1 بالقطوااعوء© معطءذ أل سؤامععنمالة معطءةاناء0آ ععل ا1أقلاء5أاع2 
.248 - 243 


؟! سد - أحسن بي لسأن ااي ش وهو كتاب فى اللغة العامية 


جه 1 ؟ جه 


ٍ و.شتمل هذا الكتاب على ألفاظ ومل وأمثال 34 ورسادل ونصص ل وَأَعْان 
مصربة عامية » ومعها ترجتها إلى الفرنسية » ( وقد ذ كرنا فى من المقال يعض 
#تويات الكتاب » وخاصة شعر الفانحة » ورسالة الطتطاوى اصديقه رفاعة 
الطيطاوى ) ؛ وعدن أم ماوردق هذا الكتاب متظلومة أمين أنندى الحندى 
التى نظمها عند مسير 0 المرى لفتتح الشام » يقول تيمور بأشا فى مقاله 
السابق الذ كر : 2 وكنا أسمم فى متنائل الأخبار أن هذا الجيش كان بتغنى 
مها ؛ ول ن نْ عل سباي تر فى مها 
هيابتا هيابنا لالحرب نلق صدنا ١‏ 
رقم الكتاب ف 
مكشة بتروعىاد 
لد حاسشية عمل شر 4 الشنيخ الى اله 00 على مثنته يفذ' 
السمى بالأزهرية فى عم النتحو» كتيها مخط هده 
سنة 819؟١‏ ه . 
العزئ كتمها خط يذه سئة هة ‏ أ ١‏ ., 
ه ‏ حاشيةعللى كتاب الكافى ف على العروض والقواقى9؟ ‏ جبنب 
#ط هذه سنة 0168م . 
)١(‏ انظر هذه النظومة كاملة فى : داود بركات ء البطل الفاغ إبراهي باشاء ص 575 »م , 
التقاهرة ١94‏ . 
(؟) «وجد لسخة خطية من هذًا الكتاب فى مكنية اللديه باسكندرية ع ضمن موعة 
رقم 5غ ج وقد كتب على العيفحة الأولى منها أنها «حاشية على شرم الأزهربة لاشيخ خالد 
مم التعرض لخحاشيته المشحوتة يغرر القرائّد لشيخنا خائمة المحققين والنظار ء مولانا الشيخ حسن 
الدطار » وقد ذكر فى نهايتها أبها كتيت مط « معيطق الفقّ » فى أول وحب سنة ١741‏ . 


,0 «وحد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب فى مكتبة البلدية رقم سا٠‏ © لديا 
عمد بن سلبان فى سلخ شعبان 6٠5؟١‏ . ' 


17 د 


> - منتهى الأداب فى الجبر ولليراث والحساب ؛ يمخط 60م 
يذه سئة © :هت . 

7 - الحكايات المصصربة العامية » خط بده؟ ه/, 

مسودات لتار,يخ العرب » ومعها ترجمة الباب الأول من كتاب 
د كلستات 7ع لسعدى الشاعىي الفارمى وهو نظ بده . ظ 

و - منظومة فى البيان نل فيها مقن السمرقندية . 

وك على شرح برهان الدين أبى العالى إبراهي السقا » ( وهو 
أحد شيوخه ) على منظومة السيد ممد بليخة ء وعنوان الشرح 
التحفة السنية فى العقائد السننة . 

أ - حاشية على رسالة شيخه |براهيم البيحورى ف العقابدك .2 ٠‏ 

+ شرح على منظومة الشيخ السلمونى » العزم السيجع فى جميم جمله . 

مو رسالة عن الأعياد المصرية » ( مخطوط ؛ مكتبة بتروغراد » 
رم َم مجم ). 

4 - كتاب عن نار يخ روسيا باسم : محفة الأذكيا فى أخبار يلاد 
روسيا 6 كتبه خط بده سنة ١551‏ ) 1 6 (انظر للتعر يفف 
بالسكتا بين الأخير بن : 


,1026 ,115516 ع0 و5ععوع ك5 وعل 716غلوعة'! ع0 5نالودع 65-1 ديم 
(.500 181 .مم ,1927 :5090 102 .مم ,1924 265 - 23 ,مم 


ج2322 
م الشيخ 5 عمر التونسى - 
أ بس رعدلة دأرفور المسياة 2 لمحمدء الأذهان لسارة بلاد العرب والسودان» 


يوسف الخدم كاتب الدبوان الحديوى بالاسكندرية » وطبم فى نولاق سنة 11771 ه , 


51 سم 


٠‏ كتيها تنفيذاً لإشار 8 دكتو ر < يون » » الذى عنى بطبع الخنص العر فى قُّ 
بأربس سنة 186٠‏ ء (انظر الغرة الفرنسية للرحلة فى مؤلفات دكتور برثون) . 

؟ س رحلة واداى » كتيها أيضا تنفيذاً ارغبة دكتور « يرون » ول ينشر 
النص العر لى لهذه الر<اة حتى اليوم ؟ بل ولا يعم مصيره ؟ فق دكان فى حوزة 
دكتور بون » وإنما نشرت الترجة الفرنسية فى باريس سنة ١هما‏ ء 
( انظر مؤلفات برّون) . 1 

م الشذور الذهبية فى المصطلحات الطبية » وهو مسجم كبير للألفاظا 
والصطاحات الطبيةة والداءية احتافة » جممها من الكتب والمعاجى العر بية 
والأنريجية » ذكره جورح زيدان فى كتابه ( تاريخ آداب الاغة العربية : 
ح ؛:ء ص بالا١ ‏ هلا١‏ ء الطبعة الثانية » القاهرة مم9١‏ ) ؛ وقال عنه : 
« هو مسجم للصطلحات الطبية والأطباء » وقد أسند لكل مؤلف ما العقطه . 
منه ؛ لخجاء كتاباً فى نحو صفحة متوسط الاجر » وهو من الذخائر النفيسة» 
وقد حمل إلى باريس » وفى الكتبة الحدبوية 2١7‏ نسخة منقولة بالفوتوضىاف 
عن نسخة باريس » وقد أدرت نظارة المعارف على طبعها فى ججلة كتب إحياء 
الآداب العر بية  »‏ وقد بات معلا دار الكتب المدبوية بطبع هذا لمجم » 
وطبع منه الجزء الأول فى ٠٠١‏ صفحة » («طبعة القتاف سنة )١914‏ ؛ 
وأشرف على تصحيحه وطبعه وترجة ألفاظه إلى الاغتين الفرنسية والإتجليز به 
الدكتور أحمد عيسى بك : غير أن الدار لم تنشر هنه حتى اليوم إلا هذا الجزء 


حت عنوان : 





(1) ا'توجد من هذا العجم أربم تسخ فهدار الكعب الصيرية أرقاببا : الاءلاو 5714٠‏ . 

وغ ١5691١54‏ طب ؟ أنقار حدينا مفصلا عه فى : نا عن تار بع ترجة فىءصر حمد على ؛ 
أوبرمع 01 0111121[ قلف 1154 نا ,هلأ أقضة11 لتة عمتخوارظ ,عنتسل©ط .لأ ,[ 
343-345٠ ٠‏ ,ترم ,1940 1ن[ .نوا 500 عأأواقه 


و1 - 


عابتا امسا لاا خسم > لمم - 


الأنسان أن ييار[ الذوزإقر.|[نطيذتؤ يلها ظ 
الوم ينقط فيا لع لسعاي أسط نفد 
أالاسطرين اليسارالاليمين كلا ؛ | 
أ يتتبعة زوجا فزوجاحة يني الى التزفا كان الا< نزائية| 
أو ان بئىؤردا اسنه ليشت مالحَصل من السط الاو [اولا والقملينا ظ 
لزت وهكذاحق حولم لار لاربعة اسل سيقصلماهاشكمزلاشال 

السنةعشر لتقام ومزل ريد ولاب النطابنولازنعر وهر 
احذ فض منغ عاد وسمقطهازوجازوجا ويبت الإخمرانكان 
زوجااوودا وأما تولدات اشكالة وانسالانها وما يتعلقيهامن أ 
| الاسما والمروف والكوكب والعاقمةوعاقية العاقية نط لاسو 
يلات عل الرمل فلانط.[ اكلام عليها راذا دكا هذه المبذ سا 
| المكون للناظرؤى حلت هذه الاوماهية الرملؤالجلة ولئلاخلو 
أهذ:الحلة عن مث لهذ النائدة واللة م ألم 
]وقد ليع الجيهذ النسيزة اليل اللفقة اللة بدا طاعة 
السِيد كبلق الامة الكاثنةمدينةيا يز البامة وذللكى ود 

السيدبيزون بنعة اللاوئون وكإبعاء رضت زظر رم وسار 


شإ رنوزررسنة حمسي وثماغالة بعد الال لسبجية والمرللة والبد؛ 
| والاية والنقاية وسسألامن الي ربوز الغاية ام 5 موا 


ظ 






الصفحة الأخيرة من النسخة العربية لرحلة دارئور » وهي « برسم 
وخط اليك بيرون » » كا هو واضح فى السطر بن ١6‏ سه ١"‏ 


ا 


علش تق للهتسمسعطسلة 04 طءتطقطقطط - اخ - ,وه طلممطء5 - الم 
"ترع 1100 لهة أمعأعممف" قنقرةع1 أقء تسعطعع1 1ه :10115125 ,ز15انان1 
3508 601160 ,5161105 616151113139 3110 [012 ]13 ,رأدء11801 16 181 11560 
86 1558 لعتررطم .10 بلط لطؤتاعصط 50ه تاعدعء2 15160 255128160 
4 ,210) .1 أ0ن 
وبوضح السبب الذى دفع التونسى لوضع هذا العجي ها جاء فى مقدمته ؛ 
قال : « لما كان حضرة من نشئت المدرسة على يده ... كلوت بك ... بعل 
أن جل غرض الحديوى إظهار العارف » وإبراز الاطائف ء وأن المعارف لا تتم 
الا جمع كتاب موصوف بما وصفناه من الحم للا لفاظ الطبية وأسماء العادن 
والحيوانات ... أحضر معسيا فى الألفاظ الما كورة بالاغة الفرنسية » وأمس بترحدته 
إلى الاغة العربية » نفرقه ناظر المدرسة إِذ ذاك على معامها . . . فترجم كل منهم 
الجزء الذى أعطيه .... وما تمت ترحجمة الأجزاء ... أمى ناظر المدرسة إذ ذاك 
للاهر فالفنون » التوغل فىالمر بية » الممل درون انز كذ مق القاموس 1/7 لففة 
دل على سرض أو عرض ) وكل امم نبات أو معدن أو حيوان م أوراته 
على المشار إليهم » وأدخلنى معهم » تأخذت منهجزء وافراً . .. وكذا أعطى 
لماعس أخانا العلامة الششيخ سالم عوض المصحح الأول » وكذا الفاضل الشيخ 
على المدوى الذى عليه فى تبييض كل مسودة معول » فاستخرج الجاعة منه 
ما أمكنه استخراجه ... ثم خصنى الناظر المذ كور ياستخراج مأ فى القانون من 
التعاريف » وما فى دل كرة داود من كل معنى لطيف » وزدت على ذلك مافى فقه 
الاغة ومحختصر الصحاح » وما فى الهروى من التعاريف الصحاح ؛ وعمت لذك 
أسماء الأطباء المشهور بن ء وأسماء عقاقير كنت رأيتها فى بلاد السوادن» ورتبت 
جميع ذلك على حروف المسجم ليكون أسهل لهراجعة وأقوم » وساكت فى ذلاك 
مسلك صاحب المصباح لسهولته على مسلك القاموس والصحاح » ..... وأغلب 


#”##١61‏ سهد 


ٍ أحوالى فيه أنى أعرى لكل كتاب مأ التفطته من هوأيده ؛ » ومأ أستفد نه من 
فرائده » ؛ ول أقتصر فيه على الأسماء ألمر بية » بل “رحد فيه أسماء لاطينية ؛ 


5 وأخرى فرلسساو به 4 واخرى فأرسية 557 4 6 ز مقدمة الخراء الطبوع 
ص ب -- هم | 


غ - وأشرف التونسى على طبع ونشر كثير من الكتب العر بية القديمة 
التى طبعت لأول سرة فى ولاق » وخاصة المستطرف للأبشهى » ومقامات 
الحر برى . 

ه - كذلك قام القونسى بتحرير وتصحيح كثير من الكتب الطبية 
والمامية التى ترجت فى عصر ممد على وأهمها : 

| - الدر اللامع فى النبات وما فيه من الحواص والمنافع تأليف لد كتور 
«فيحرى بك6 ويرجمة حسين غأم الرشيدى ؛ ولاق به ؟ | هه 

ب س الجواهص السنية فى الأعمال الكماوية فى ثلاثة أجزاء تأليف وترجة 
الدكتور «يرثون» ولاق سنة ١ .. 175٠‏ 

7 صواحت كزوز المبحة ونوائيت ت المئحة » تأليف « كلوت بك » وترججة 
الدكتور مهد الشانعى » ولاق سنة 4ه17- ٠4؟١‏ 

د # التنقييالوحيد فى النشر بح الحا ص الجديد تأليف الاستاذه كرووليه» 
وترجمة الدكتور مد الشبامى » بولاق سنة 1*5 . 

ه - روضة النجاج الكبرى فى العمليات الجراحية الصغرى ترجمة 
. الدكتور مد على البقل » :ولاق وه؟١‏ . 

ع الدرر الغوال فى معالجة أسراض الأطفال » تأليف « كلوت يك » 
وترجمة ألدكتور مد الشافى » بولاق 176٠‏ . 

تسمال الرين السيال 


2 ا‎ ١ 
0 أأذا سد‎ 
١ | 1 "9 

1 7 7 

يا 1 8 












« ١ 
6 5 





ا 
+١‏ .م , 
! 1 


4 00 
كما 
0 . 
ا 
, .2 
١ 5‏ 
1 ا 
لا ١‏ / 
1 
0 
الك 
2 
#خيره 
٠‏ 
0 7 


4ه 
٠9‏ 07 1( 
١‏ 
4 
٠. "0‏ 
را" م 
1 0 رن 
7 2 
1 1 نل و 0 0 
١‏ سدس الكت ل" كر 5 ل 1 2 
ف وى ار فر 1 ل 
3 ا كر ل 7 ات 13 : « 
ْ “2 م 9 5 ”7 0« َم 1 1 
ا الا 0 "م 007 
0 ار ر7 ع 5 
لانن ”م با ابه 
لاف 4م 10 ءٌ< 7 - 
ل 1 إن بللا 


- 
١ /‏ 7 
1 ا 
ايت 0 
إلى لذ. ١‏ 
0لا رك ١‏ 0 
" تيه 1١‏ 


1 ع 7 1 
البو ا دان 
03 1 ا / 






1 

















1 0 
ا[ 3 0" 3 ب 


001 
7 


٠ | "4‏ 9 ا : إ 0 ١‏ 0 13 16 د“اا 5 / 01 0" 


00 5 

٠ 5 _‏ , 
0 الل رام الل 0# حوا ان ك2 ا ا ل 
1 ” 9 0 ااا 1 ا ل داكي بس راسي 0 
يأ 2 0 4 ١‏ 11 8 200 5 ا( 
١‏ :52 3 5 راسم - : ١‏ 20 [بثنا 1 1 2 "م -_ هه 5806 1 

3 و 41 ٍِ / “ناا اخ ام 3 
| له -- 1 ١‏ 


0 1" +22 
انالك " 





ع 11 1 ِِ 


0 ."8 !ا 3 
4 عق 7 5 كال 7 


"71 


1 1ج‎ ١ 


1 ٠ 5 5 
5 14 


585 


3 + "اليم 0[ 4 
ع4 0 / 


1 
8 ةل 
ال ال - 


ا 


١|‏ يد 
7 اا ظ 
(١ |! .‏ : / 
١ / 2”‏ 
١ 1‏ 
انا - 5" ٠‏ 
لقالا' 
أ يغ 4 
وعنال 
1 2 
1 
,1 
ا 0 ا 
بيا 5 5 


4 , م بارا لك 1 
3 4 ار الا , 
١ 1 -- ١‏ 14 .5 3 ص 
4 1 
١ ' /‏ ل 1 , ال "ب "يو ليد , 5" 01 1 1 . 
6 ]ا الي 1 7 0 5 8 ب "أ اا 
2( * سا ل ٠‏ 
0/0 ريني 
5 : 1 00 0 1 
3 2 2 #9, ا : 
0 7“ 
. 1 
أذ , خ بها . 
١ 1 5 4‏ 1 _- 
١ 7 ١‏ 1 م م 
حٍ 07 ١ 4١7‏ ينه إلا 
/ 2( ا 
١ "1‏ . 


ْ ال( 


ا 











4 


